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 المقصود بالحقوق الشرعية

قرر لل تي ت قوق ال لك الح في أمرت ناً  ها دي قرراً ل كن م لم ي ما  ة 

نت الأعراف  ما كا غبن  من ال ها  فع عن بل الإسلام، وتر ما ق مع  مجت

 ة. أالظالمة توقعة عليها لا لشيأ إلا لأنها امر

هذا  في  وفرق ما بين الحقوق التي يقررها القرآن وتقررها السنة 

في الفصل مة  من الحقوق العا  الفصل وما سبق ذكره مما قررته لها 

ول، أن الحقمموق هنمماك تعلممي المكانممة، وتقممرر منزلممة المممرأة فممي الأ

نا  قول  -إجمال، وهي ه سبق ال ما  في  -ك صابها  في ن تضع الأمور 

عرف يقضي بأضدادها، وهي  ،تقنين حقوق لم تكن مقررة بل كان ال

سمى  ما ي قة ب سنة متعل ها ال تي قررت ست الحقوق ال في نفس الوقت لي

“ جتماعيممة، أو لاأو الأحمموال ا المدنيممة، فممي قمموانين اليمموم بممالأحوال

ند التقاضي والفصل “ حوال الشخصية الأ في المحاكم ع عرف  كما ت

 في الخصومات. 

مر ما أإن ال فة ك مة مكل سلمة أ ني أة الم لف ينب بد مك جل ع ن الر

ي ها  هإسلامها على ما ينبني عل قوم إيمان من أركان، وي سلام الرجل  إ

بة بالإحسان  على ما ينعقد عليه إيمان الرجل من أركان، وهي مطال

من حقوق  ما للرجل  لدائرة  هذه ا كما هو مطالب به، لذا كان لها في 

مر  ستقامة أ ما أن ا لك، ك نع ذ قي لا يم ها الخل مادامت فطرتها وتكوين

 المجتمع على الإسلام لا تحول دون تقرير تلك الحقوق: 

مال  لك ال قد  -إن للرجل أن يمت قوم بن ما ي قداً أو  مرو -ن ثل ألل ة م

ي له وتثم ية ما في تنم سعى  بوسائل الرجال  رهحقه في التملك، وهو ي

ها  سعي والكسب، ول ستعمال الوسائل  -المعلومة المتاحة لهم في ال با

ير -التي تناسب فطرتها  شارك هأن تسعي في تنمية ماله وتثم هي ت ، ف

من يمن تأم ها  ها وتجارت في مال ستخلف  جارة، وت في ت مال  نه على ال
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من أى ترض ها  ما ل ستوفي  ها، وت ها بحقوق فاأه ل ضمن و ته، وت مان

ما  ثل  ها م شروط، وعلي من  ينهم  ها وب ما بين حقوق عند هؤلاأ على 

في  سعي  تة، وال بإخراج زكا ها  ير مال جوب تطه من و جل  لى الر ع

فوق الزكاة، و  هزيادت هو  ما  سبيل الله م في  مال “ بالإنفاق  في ال إن 

 السنة المطهرة. كما قررت “ لحقا سوى الزكاة 

بلو لم  مه ألرجل حق طلب الع من تعل له  بد  ما لا لم  نه، وتع مر دي

هذا أحتى يقيم عبادتة لربه على نحو ما شرعه له، وللمر حق طلب  ة 

كونهالعلم والحصول علي عن  طلب العلم فريضة عـلى كـل ♂:، فضلاً 

 ▬.مسلم

ولهمما حممق إثبممات الوجممود بممالتعبير عممن الممرأي، وتقريممر الحممق 

 ة المقبولة المعتبرة ما دامت أهلاً لاعتبار الشهادة. بالشهاد

قوق  من الح صل  هذا الف في  له  ما خصصت  هي  ها  لك وأمثال ت

مرأة، آالشرعية التي قررها القر سنة المطهرة لل ها ال كريم وقررت ن ال

 ن بالتفصيل: لآوهي ما أتناوله ا

حقها في التملك وتصريف أمور ما تملكه في وجوه الخير فهو ما 

مآه السنة المطهرة، بل تعده من اتقر صاحباتها ولا ل كر ل تي لا تن ثر ال

في رد رسول الله  نا  لك ل بدى ذ سى، يت سلمتن يه و لى  صلى الله عل ع

كر  -رضي الله عنها  -عائشة  طول ذ من  بعد وفاتها، أدركتها الغيرة 

بي  سلمصلى الن يه و جة  الله عل ها  -خدي ها،  -رضى الله عن عد وفات ب

ب قد أ شدقين،  مراأ ال جوزا ح نت إلا ع هل كا قول، و يرا فت دلك الله خ

ضباً  يرد غا ها؟! ف نــت إ إذ يملا والله، مــا أبــدلني الله خــيرا منهــا، :♂من

كذبني الناس،، وواستني ب لها إذ حرمني الناس، ورمقني الب منها الولـد وي 

له ▬يرمقني إياهم من غيرها هو قو نا  شهاد ه ناط الاست صلى الله ، وم

لم ▬حرمنـي النـاس اوواسـتني ب لهـا إذ:♂ عليه وسلم ساة  ، وهي موا
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لدعوة ت شمل ا تدت لت بل ام قط،  كريم ف قتصر على شخص الرسول ال

لك  في التم مرأة  حق ال سنة  قرر ال ما ت سلمين. وك من الم ها  ومن دخل

سلفاً  كريم  قرآن ال قرره ال صرف ي س -والت مال  ند  ه،تناولأفي إج ع

 .  الحديث عن الحقوق المالية

 پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ :}بقولممه تعممالى 

  .[١]النساأ:  {ٿ ٿ  ٿ ٺٿ     ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ      ہ }وقولمممممه تعمممممالى:

 . [٢٢]النساأ:  { ۓ

في  شيأ، اوعلى حين لم يكن للنساأ قبل الإسلام حق  متلاك أي 

حوال من ضمن إذ كن يعتبرن في أغلب الأ -ولا حتى ذوات أنفسهن 

سيأتي بيانمه  كة علمى مما  قرآن الكمريم، وتقمرر السمنة  -التر يقمرر ال

حد، الم يه أ مانعتهن ف لى م قدر ع صريحاً لا ي حق  هذا ال هن  هرة ل ط

يدين لله بالإسلام  -ويبقى لهن  من  حق  -ما بقى على الأرض  هذا ال

إن الشممريعة الإسمملامية لأول مممرة فممي التمماريخ . غيممر منازعممات فيممه

صلة ب ية المت يع الحقوق المدن شدة جم مرأة الرا لت لل قد أحو ها، ف ملاك

ف ها  مل حريت ها كا مال منحت ملاك و من أ سها  شؤونها بنف تدير  ي أن 

ها إن  في مهر صرف  ية الت لك حر في ذ يدخل  عة، و جارة وزرا وت

 كانت متزوجة. 

ولممى تقممرر حقمموق النسمماأ المتنقلممة إلمميهن بممالميراث أو والآيممة الأ

 غيره. 

تداأ،  متلاك اب ساب والا في الاكت حق  هن ال قرر ل ية ت ية الثان والآ

 واجتهادا وسعياً. 

يع وفي هذا ال من ب ية،  قود المدن مة الع قد عا نطاق خول لها أن تع

وشراأ وإيجار واستئجار وشركة ورهن ووصية... إلى غير ذلك من 
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قد لالشئون ا هذا  مرأة  شخصية التي تعرض للمرأ في حياته، وحق ال

  ئا   ى   ى    ې    ې      ې صانه لها القرآن الكريم في قوله تعالى:}

  { ئې   ئې   ئې    ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ       ئو   ئو   ئە   ئە    ئا

  .[٦]النساأ: 

ما امتلك لك، وحق التصرف في حق التم ساأ  ما نولو لم يكن للن ه ل

قول صلى الله عليه وسلمكان للنبي  صدقة في لى ال يدعوهن إ يـا ♂:أن 

 ▬كثر أهـل النـارأمعشر النساش تصدقن، وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن 
(1)  . 

به قيم  لذي ت من المشهور أ حق المرأة في طلب العلم ا ها ف مر دين

يه وسلموافدة النساأ إلى النبي  ثفي السنة المطهرة حدي  صلى الله عل

سك  التي قالت له: يا رسول الله! غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا من نف

مك الله  ما عل نا م هن الرسول “ يوماً نأتيك فيه تعلم ستجيب ل صلى في

ي الله عليه وسلم ماً  هن يو سعأويجعل ل بي  عن أ فيعلمهن؟  في  د يتين 

قال: رضي الله -الخدري  لى رسول الله “  عنه  مرأة إ صلى جاأت ا

نا “ فقالت  الله عليه وسلم حديثك، فاجعل ل يارسول الله ذهب الرجال ب

قال: أمن نفسك يوماً ن مك الله، ف ما عل نا م يه تعلم يك ف في “ ت جتمعن  ا

كذا  كذا و كان  في م كذا،  كذا و سول الله، أفاجتمعن، ف“ يوم  تاهن ر

قال ة تقدم بين يديها من ولـدها ما منكن امرأ♂:فعلمهن مما علمه الله، ثم 

فقالت امرأة منهن: يا رسول الله! أو  ▬ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار

 .  (2) ▬واثنين، واثنين، واثنين♂:اثنين؟ فأعادتها مرتين، ثم قال

سهيل حصولها  بل وجوب ت لتعلم،  في ا ها  ثم أليس دليلا على حق

كر حق أن يطلب الرسول ال هذا ال حدى اليعلى  من إ صحابيات أن م 

                                                 

 . 72، ص 1رواه مسلم، ج  (1)

 (. 2771رواه البخاري في صحيحة، برقم ) (2)
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ها  -تعلم زوجه حفصة  ئل  -رضى الله عن قول قا قد ي لة، و ية النم رق

سمون مه: أت لذي طلب تعل قدر ا ستقل ال قول يرق ي ماً، وأ مل عل  -ة الن

كان  - همتغاضياً عن تقليل ير  لم الكث حرص على تع إذا كان هذا هو ال

نت  شفاأ ب حديث ال كر  أكبر وأعظم.. ذكر ابن قيم الجوزية، بعد أن ذ

قال: الله بدع لك ف مين “  في رقية النملة، وأمره بتعليم حفصة ذ ألا تعل

بة  ها الكتا ما علمتي لة ك قيم: “ هذه رقية النم بن ال هذا “ قال أي ا في  و

 . (1)“ الحديث دليل على جواز تعليم النساأ الكتابة 

لت:  سيرين قا خرجن “ وعن حفصة بنت  نا أن ي نع جواري نا نم ك

ني خلف، ف يوم العيد، فجاأت امرأة حدث أن أفنزلت قصر ب ها، ف تيت

بيأزوج  مع الن غزا  ها  سلم خت يه و غزوة،  صلى الله عل نى عشر  اث

قوم على المرضى،  نا ن لت: ك فكانت أختها معه في ست غزوات، فقا

ها  ونداوي الكلمى، فقالت: يا رسول الله! على إحدانا بأس إذا لم يكن ل

قال: ن الخير، لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فليشهد♂جلباب ألا تخرج؟ ف

قدمت أم عطية، ▬ وة المؤمنينعود ما  لت حفصة فل سألتها: أقا ها ف تيت

لت  -سمعت في كذا وكذا؟ قالت: نعم، بأبي أ بي إلا قا كرت الن وقلما ذ

 -ليخـرج العواتـ  ذات الخـدور، أو قـال وذوات الخـدور :♂قال –بأبي 

والحيض، ويعتزل الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة  -اك أبو أيوب 

ها▬المــؤمنين لت ل لت: فق فات،  :، قا شهد عر عم، ت لت: ن حيض؟ قا ال

لهأ. وت(2)وتشهد كذا وتشهد كذا  لتلبسها صاحبتها من جلبابها، :♂مل قو

سترها،  ▬فليشهدن الخير، ودعوة المؤمنين ما ي نة  حتى لو لم تجد المؤم

لى  خرج ألزم ع به، ولت ستتر  باب لت جاب والجل ها الح ها أن تعطي خت

علممم ولا تمكممث فممي البيممت ويعممذر لهمما، لا بممل الممدعوة فتنتفممع مممن ال

                                                 

قال على وجوب تعليمها الكتابة، . قلت: لو 177، ص 4( ابن قيم الجوزية، زاد المعاد، ج1)

 ما عدا الحق فيما أحب، والله أعلم. 

 (. 922رواه البخاري في صحيحه، برقم ) (2)



 للمرأة ةالحقوق الشرعيالثالث: الفصل 

 

99  

99 

ما بي  صريحة في الخروج و لم وحرص الن ية الع صلى هذا إلا لأهم

 على تعليم النساأ.  الله عليه وسلم

بل  قط،  ساأ ف ليم الن وليس على إمام المسلمين أن يحرص على تع

لك  -عليه  عات -ما دام يستطيع ذ في تجم يأتيهن  هن: أن، وهأن   ن يعلم

بد الله“  بن ع جابر  بي - عن  قام الن قال:  نه،  صلى الله  رضي الله ع

فر ،  أفصلى، فبد -يوم الفطر  - عليه وسلم بالصلاة، ثم خطب، فلما 

ك ئل  أنزل فأتى النساأ، فذكرهن، وهو يتو لت )والقا بلال، ق يد  على 

يذكرهن؟ ا يأتيهن، و لك؟  لى الإمام ذ قاً ع ترى ح طاأ( أ ير لع بن جر

 .  (1)“ قال: إنه لحق عليهم، وما لهم لا يفعلون؟ 

وقممد كممان أفاضممل العلممماأ مممن سمملفنا رغممم مشمماغلهم العلميممة، 

مرات  ليم ث هذا التع يخصصون الوقت الطويل لتعليم ذويهم، وقد أثمر 

 مثلة الآتية قيمتها: توضح الأ

لورع أ“ جاأ في مقدمة كتاب المعلمين لابن سحنون:  ن القاضي ا

ك ئعيسى بن مسكين كان يقر فإذا  قال عياض:  ان بناته وحفيداته... 

ي عا ابنت صر د عد الع يهب نات أخ لم  ه، وب كريم والع قرآن ال ليعلمهن ال

لت ه وكذلك كان يفعل فاتح صقلية: أسد بن الفرات بابنت تي نا أسماأ ال

 “. من العلم درجة كبيرة 

جيش،  ناظر ال لدين  كريم ا ضي  نت القا نس، ب ته أُ سمعها أزوج

 -الكويممك علائممي، وابممن لالحمديث مممن الحفمماظ: كالحممافظ العراقمي، وا

شيخة “ وكان ابن حجر يداعبها كثيراً بقوله:  -رحمهم الله  لقد صرت 

، ومممن أشممهر تلاميممذها: السممخاوى قممرأ عليهمما أربعممين حممديثاً عممن “

 أربعين شيخاً، بحضور زوجها. 

ته  ها، و“ ابن ستجاز ل ها، وا ها أبو نى ب خاتون، اعت ين  سمعها أز
                                                 

 (، باب موعظة الإمام النساأ يوم العيد. 927رواه البخاري في صحيحه برقم ) (1)
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ن شمماهين، علممى شمميوخة، كممالعراقي والهيممثم، وهممي أم يوسممف بمم

 المعمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممروف 

ها “ سبط البحر “ بم  يت رحم قد توف بن حجر، و الذي اهتم بعلم جدة ا

 الله بالطاعون. 

اسممتجاز لهممما أبوهممما، وكلاهممما “ عاليممة “ و “ فاطمممة “ وابنتمماه 

عة “ و “ فرحة “ ماتت بالطاعون كما اهتم أبوهما بتعليم أختيهما:  راب

 .“ 

ية كأهذه  تدل على عنا ماذج  ليهم، مثلة أو ن ليم أه ماأ بتع بار العل

مي،  مرأة لإظهار نبوغها العل وتظهر في الوقت نفسه مدى استعداد ال

 تيحت لها الفرصة. أمتى 

هل أو “   إن العلم في الإسلام من أفضل الأعمال، لا ينكره إلا جا

ناول  سنة تت تاب وال في الك لم  لى الع حض ع صوص ال كل ن كابر ف م

{ ئى  ئى  ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ والنسمماأ، كقولممه تعممالى:}الرجممال 

 .[٤]الزمر: 

أن  صمملى الله عليممه وسمملمولقممد طلبممت النسمماأ فممي زمممن النبممي 

شة  هات كعائ يخصص لهن يوم يعلمهن فيه، فكان منهن العالمات الفقي

كانممت وحيممدة “ التممي قممال فيهمما ابممن عبممد البممر:  - عنهمما رضممى الله -

في  شعر، ويك لم ال طب وع لم ال عصرها في ثلاثة علوم: علم الفقة وع

من أن نعلم أن ا بن سعد ذكر في طبقاته الكبرى نيفاً وسبعمائة امرأة م

وروى عممنهن رجممال  صمملى الله عليممه وسمملمرويممن عممن رسممول الله 

لذهبي:  قال ا “ كثيرون، وكن عجباً من ناحية الصدق والأمانة، حتى 

   (1)“ وما علمت من النساأ من اتهمت ولا من تركوها 

عن بضع أن ويكفي دلالة على كثرتهن  خذ  بن عساكر أ الحافظ ا
                                                 

 . 4الحافظ الذهبي، ميزان الاعتدال، ج ( 1)
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بلاد المغرب وثما نين من النساأ، مع أنه لم يرحل إلى مصر ولا إلى 
(2) . 

النسمماأ شممقائق الرجممال فممي : “ -رحمممه الله  -يقممول ابممن بمماديس 

هن  قد علم هن، و ليمهن، وتعلم جب تع من الوا يف: ف صلى الله  -التكل

قدهن،  -عليه وآله وسلم  وأقرهن على طلب التعليم، واعتنى بهن، وتف

يه وسلمعباس: أن رسول الله كما في حديث ابن  خرج  صلى الله عل

ظن  بلال: ف عه  صدقة أوم مرهن بال فوعظهن وأ ساأ،  سمع الن لم ي نه 

إن البيممت هممو المدرسممة الأولممى، والمصممنع الأصمملي لتكمموين “... 

لدين، والخلق،، والضعف  الرجال، وتدين الأم هو الأساس في حفظ ا

ش ها معظمه ن من ناحيت في أالذي نجده  ية الإسلامية  عدم الترب من  ن 

 “. البيوت، وقلة تدينهن 

ما ذكمره  ته،  جل أهمل بي ليم الر ستدلال علمى تع يف الا من لط و

سي  عالى  -الألو مه الله ت جل: -رح عز و قول الله  ند  سيره ع  }في تف

 ،[٦]التحممممممريم:  {ې  ۉ ۉ ۅ  ۅ  ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

من “ قال:  جب  ما ي لم  جل تع لى الر جب ع نه ي لى أ ها ع ستدل ب وا

هؤلاأ، و مه ل فرائض، وتعلي لنفس، لأال في ا ضهم الأولاد  خل بع ن أد

 .(1) هالوالد بعض من أبي

ساأ أوصحيح  تي ترسل الن مدارس ال هد وال نه لم تكن هناك المعا

إليهما لتلقممي العلممم، لكممن النسمماأ كانمت لهممن وسممائلهن فممي تلقممي العلممم 

سواأ  خذه،  بي أوأ من الن لك ز سلمكان ذ يه و عد صلى الله عل ، أو ب

ب لك  نس صاحب الموطأ زمانه، ويحفظ لنا التاريخ أن الإمام ما  -ن أ

ها، أكانت له ابنة تقف خلف الباب في  عن أبي لم  ناس الع خذ ال قات أ و

                                                 

 . 214الأعداأ، مرجع سابق، ص  عبد الله وكيل الشيخ، المرأة وكيد( 1)
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لى  أفإذا أخط أحد طلاب العلم، نقرت الباب، أو صفقت، لينتبه أبوها إ

كون ضابطاً  أخط لم حتى ت ها الع ين ل من أ طالب العلم فيصوب له، ف

لك أ لحفظ طالبي العلم من الرجال؟ بداهة ليس إلا بالأخذ عن ها، وت بي

عود الرجال  حين ي ها  لم ب خذن الع إحدى الوسائل التي كانت النساأ يأ

نازلهم  لى م بي  -إ ثة الن من بع سلمز يه و لى  صلى الله عل لون إ فينق

يه وسلم صلى اللهالأزواج والبنات ما سمعوا عن رسول الله  وهو  عل

، حين كان يخطب هزمن خلافت -رضى الله عنه  -ما كان يفعله عمر 

ل الناس يعظهم، ثم يعود إلى بيته فيجمع ما خطب  هأه فيهم ب فيخطب 

خالف أبه في الناس، ويشدد عليهم في ألا يسمع ب قد  منهم  وهم  -حد 

 مر عمر به الناس. أما ي -من بيت الخلافة 

 -لعممل أنصممع سممورة للمممرأة فممي مجممالس العلممم هممي عائشممة “ و 

رضى الله  -رجلان على عائشة “ : دخل -رضى الله عنها وأرضاها 

بي ه -عنها  في فقالا إن أ ما الطيرة  قال: إن حدث أن الرسول  يرة ي ر

نزل  لذي أ كذب وا لت:  ثم قا شفقا،  طارت  بة، ف لدار والدا مرأة وا ال

القرآن على أبي القاسم من حدث بهذا عن رسول الله، إنما قال رسول 

 كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ♂الله:

قرأت ▬ة والـدار والدابـةرأأهل الجاهلية يقولون إن  الطيرة في الم  ے }:ثم 

 ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ   ۈ ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ    ۓ

 . (1) [٢٢]الحديد:  {ې     ې ې ۉ ۉ

جرا،  بذلك أ غي  شاهد الإسلام: تبت في حضور م وأما حق المرأة 

ق قف تطبي شهد موا سمعه أو ت لم ت ، أو هأو تتوسل به للحصول على ع

كل لاتعين به على نفسها على ا ستمرار في الطاعة والمواظبة عليها، 

 لشرعية التي قررتها السنة للمرأة: ذلك من الحقوق ا

                                                 

في 1) ( ابن قتيبة، عيون الأخبار، في وسمية عبدالمحسن المصور، المرأة المحاورة، قراأة 

 م. 1117ديسمبر  -( أكتوبر 1، )24التراث، عالم الفكر، م 
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في المسجد  صلوات  شهود ال في  ساأ  فمن الطبيعي أن ترغب الن

يه وسلممع رسول الله  عي  صلى الله عل ية الأ -ومن الطبي مر في بدا

ساأ  -أن تكون من الرجال أو بعضهم  ما للن هم  بين ل ممانعة، حتى يت

حق: هذا ال قررة  سنة م جاأت ال هذا، ف لا تمنعـوا النسـاش ♂من حق في 

 . (1) ▬ن من المساجد إذا استأذنكمحظوظه

ساجد  في الم ساأ بالصلاة  وحتى لا يتصور الرجال أن الإذن للن

يسري في بعض أوقات الصلاة دون البعض الآخر، وبخاصة صلاة 

ائذنوا ♂وقات:لأالليل جاأ تقرير السنة المطهرة بالسماح لهن في كل ا

 . (2) ▬للنساش أن يصلين بالليل في المساجد

ل ما يجمع فإذا دخ سنة المطهرة  هن ال بت ل ساجد رت ساأ الم ت الن

كنهن من المسجد، امألهن بين شهود الخير، وضمان التصون، فتحدد 

خير صفو  الرجال أولها، وشرها ♂ماكن على بعض:مفضلة بعض الأ

 . (3) ▬آخرها، وخير صفو  النساش، آخرها وشرها، أولها

يشممي  فممإذا اصممطفت النسمماأ فممي أخريممات الصممفوف وجممب ألا

عادة: ساأ  شي بوجود الن ما ي أيــتكن أرادت المســجد فــلا ♂بوجودهن 

 . (4) ▬تقربن طيبا

                                                 

تاريخ1) في ال خاري  مر، ورواه الب بن ع عن ا سلم،  عددة ( رواه م يات مت قد وردت روا ، و

ها: في المساجد من ساأ بالصلاة  بالإذن للن ته  لا تمنعـوا إمــاش الله أن ♂تحمل المضمون ذا

بن عمر(.▬ يصلين في المسجد عن ا جه   ▬لا تمنعـوا إمـاش الله مسـاجد الله♂)رواه ابن ما

 ▬نعهاإذا استأذنت أحدكم امرأتب إلى المسجد، فلا يم♂ )رواه أحمد ومسلم عن ابن عمر(،

 )رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي، عن ابن عمر(.

له 2) بن عمر، يعضده قو عن ا سي    ▬ائــذنوا للنســاش بالليــل إلى المســاجد♂◘:( رواه الطيال

 رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي عن ابن عمر.

عن3) ير  في الكب ني  ما رواه الطبرا يرة، ك بي هر مة  ( رواه مسلم، والأربعة، عن أ بي أما أ

 وابن عباس، وكذا أحمد والحاكم وابن خزيمة.

 ( رواه مسلم كما رواه النسائي عن زينب الثقفية.4)
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شابه ما  ن تصلي أ هفإذا دعتها دواعي الحياة إلى مس الطيب أو 

ها قد  ▬فلا تشهد معنا العشاش الآخرة صابت بخورا  أة أأي  امر♂:في بيت و

ة أأي  امر♂:ملبلغ التشديد عليهن في هذا الأمر حد التهديد ببطلان الع

يرد ▬. ى المسجد ي تقبل لهـا صـلاة حتـى تغتسـلأتطيبت ثم خرجت  و

في صيغة أمر بالإغتسال في مثل تلك الحالة بما يبين الأ جب ) نه الوا

إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب ك  تغتسل مـن ♂مر(:الأ

 .  (1)▬ الجنابة

بي على  عد زمن الن بق ب لم ت من ويبدو أن الناس  يه  نت عل ما كا

ته  يه وسلمالورع في حيا لذي  صلى الله عل ومشهورة قصة الرجل ا

لا  :تممة مممن صمملاة الليممل فممي المسممجد، فأبممت وقالممتأحمماول منممع امر

ي نت آت شيئاً ك ني  سلمعلى زمن رسول الله  هتمنع يه و ، صلى الله عل

جر،  خرج لصلاة الف ها ت نع،، فترك لم تقت يروا، ف فقال: إن الناس قد تغ

من  لس ك سجد بغ من الم ئدة  نت عا تى إذا كا مرت ح ما  ية فل ها بثن ل

فه دون  ها بك لم أضرب ظهر تالي  يوم ال جر ال كان ف ما  تراة، فل ن 

يروا،  قد تغ ناس  تخرج إلى المسجد، فلما سألها، قالت: صدقت، إن ال

بن عمر  هويشهد لذلك الحديث الذي روا بن عبد الله  بلال  عن  سلم  م

ولا تمنعوا النسـاش ♂: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  هبيأعن 

منعهن  ▬المساجد إذا اسـتأذنوكمحظوظهم من  بلال: والله لن قال  ، (1)ف

فوس  يه الن وشراح الحديث يذكرون أن بلالاً كان يرى ما أصبحت عل

من  باه غضب  من دوافع الخروج إلى المساجد، لذا أراد المنع، وأن أ

 كلها.  هحيات ةمخالفته أمر رسول الله حتى هدد بمقاطع

سنة المط ساأ ولقد رأى البعض أن حرص ال هرة على صيانة الن

                                                 

يرة:1) بي هر عن أ لا ♂( حديث صحيح رواه البيهقي عن عبد الله، جاأ في رواية أبي داود 

 ▬.تقبل صلاة امرأة تتطيب لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة

 . 217، ص 1مسلم، ج رواه( 1)
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هذه الأ يثكان وراأ أمثال  صلاة المـرأة في بيتهـا خـير لهـا مـن أن ♂:حاد

ن ئن تصلي في الـدار، ولـأتصلي في حجرتها، ولأن تصلي في حجرتها خير من 

شيخ محمد  (2)▬ تصلي في الـدار خـير لهـا مـن أن تصـلي في المسـجد ولل

ل طة أنق هذه النق يق مطول على  نا ب هالغزالي تعل له ي هكام ما ف من  هل

قول ظر، ي يب الن ئدة وتقل ب“  :الفا نون  حن موق بي أون صلى الله ن الن

في  عليه وسلم قامهن  نه أ ساأ، وأ صا بالن جعل أحد أبواب المسجد خا

لممك أصممون لهممن فممي الركمموع ذ -الصممفوف المممؤخرة مممن المسممجد 

وأنه زجر الرجال الذين يقتربون من صفوفهن، كما زجر  -والسجود 

باً  قدمن قري يت صفوف  النساأ اللاتي يت قد بق من صفوف الرجال، و

لم  شدة،  فة الرا يام الخلا بوي، وأ هد الن لة الع سجد طي في الم ساأ  الن

مت  يشغب عليها شاغب، تبدأ مع الفجر وتنتهي عند العشاأ، وربما قا

في رمضان، ومعروف أن  تراويح  شدة لصلاة ال عات حا للنساأ جما

يد كهن في صلاة العيد وسماع الخطبة من شعائر اااشتر ن ألإسلام، ب

لذبول لاا عرض ل خذ يت مرأة أ عالم ال في  ثه الإسلام  لذي أحد هار ا زد

قين على  كي يب بة،  ساأ الكتا ليم الن نع تع حديث يم والتلاشي، فوضع 

فرض على  ية؟ عندما ي هذه الجاهل عود  من ت أميتهن الولى!! لحساب 

 نصف الأمة الجهل والعمى، فكيف تنشأ الأجيال المقبلة؟؟

بل  ثم شاع حديث آخر يأبى على النساأ حضور الجماعات كلها، 

ن تصمملي الصمملاة فممي بيتهمما أن تختممار أطلممب مممن المممرأة إذا أرادت 

من صلاتها  سرداب أفضل  في  المكان الموحش المعزول، فصلاتها 

مة  في الظل فة، وصلاتها  ضوأ.. أفي الغر في ال صلاتها  من  ضل  ف

ي عن وراوي هذا الحديث يطوح وراأ ظهره بالسنن العمل تواترة  ة الم

                                                 

تاريخ، ( 1) في ال خاري  ما رواه الب شعب، ك في ال شة، و عن عائ سنن،  في ال قي  رواه البيه

ها،  في حجرت من صلاتها  والطبراني في الأوسط، ومثيله صلاة المرأة في بيتها أفضل 

 وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في المسجد. 



 في القرآن الكريم حقوق المرأة

 

112  

116 

صمماحب الرسممالة، وينظممر إلممى المممرأة المصمملية وكأنهمما أذى يجممب 

ما  يب ك حديث الغر هذا ال قرأ  عده، ولت طاق وأب ضيق ن في أ حصره 

يره  مة وغ بن خزي كره ا ساعدي “ ذ يد ال لى أعن أم حم جاأت إ ها  ن

بي  سلمالن يه و صلاة  صلى الله عل حب ال ني أ يا رسول الله! إ لت:  فقا

ة معـي، وصـلاتك في حجرتـك نك تحبين الصـلاأقد علمت ♂معك. قال:

خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير مـن صـلاتك في مسـجد 

ف ▬قومك خير من صلاتك في مسـجدي لراوي:  ها أقال ا نى ل مرت فب

تى  يه ح صلي ف نت ت مه، وكا ها وأظل في بيت شيأ  في أقصى  سجد  م

 “. لقيت الله عز وجل 

فة  نوم، والحجرة غر فة ال هو غر حديث  في ال يت  لوس، والب الج

فة الجلوس والصلاة في الأولى أفضل من الأ في غر خرى، والصلاة 

لدار أفضل  في عرضة ا لدار، وهي  أفضل من الصلاة في عرضة ا

نت  ستوحش، كا كان وا عد الم ما ب حي، كل سجد ال في م صلاة  من ال

 أفضل..  هالصلاة في

ضايا  هذه الق في  كر  لذي ذ باب ا نوان ال مة ع بن خزي عل ا “ ويج

مرأة في مسجد رسول الله  صلاة ال من صلاتها  ها أفضل  “.. في بيت

صلاة في مسـجدي هـذا أفضـل :♂ صلى الله عليه وسلموأن قول النبي 

به صلاة الرجال لا  ▬من ألف صلاة في  سواه من المسـاجد ما أراد  إن

 النساأ!!!.. 

بي  والسؤال السريع: ترك الن ماذا  كلام صحيحاً، فل هذا ال كان  إن 

سممنين مممن الفجممر إلممى  ت طمموال عشممراالنسمماأ يشممهدن معممه الجماعمم

العشمماأ؟ ولممماذا خممص أحممد أبممواب المسممجد بممدخولهن، ولممماذا لممم 

ماذا قصر  ناة الباطلة؟ ول هذه المعا بدل  يوت  في الب ينصحهن بالبقاأ 

مه أصلاة الفجر على سورتين صغيرتين عندما سمع بكاأ رضيع مع 

قال ماذا  ها؟ ول شغل قلب  ؟▬لا تمنعــوا إمــاش الله مســاجد الله:♂حتى لا ي
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فاة  عد و في المساجد ب ساأ  ولماذا استبقت الخلافة الراشدة صفوف الن

كذب  الرسول الكريم؟.. إن ابن حزم أراح نفسه، وأراح غيره عندما 

 أحاديث منع النساأ من الصلاة في المساجد وعدها من الباطل.. 

قد  قة  كان الث شاذاً إذا  حديث  بر ال لون: يعت وعلماأ المصطلح يقو

ثق، نخالف بي قةة الو ليس ث خالف  كان الم ثه  ،فإذا  ضعيفاً فحدي بل 

ج لم ي كر.. و من  ئمتروك أو من ساأ  نع الن يد م ما يف في الصحيحين 

هذه الأ في المساجد، ف مزوالصلاة  يث  خالف رحاد يف إذا  ها، فك ة كل

 الضعيف السنة العملية المتواترة والمشهورة.. 

ضو عن ح مرأة  جر ال بل ز قد يق تداأ... و ستبعد اب ثه ي ر إن حدي

ضاً  ليس استعرا ساجد  لذهاب للم فإن ا نت متبرجة،  عات إذا كا الجما

غرس للتقموى..  ضاة الله، و سعى لمر نه  فتن! إ بره لل نات، ويعت للزي

..... ♂وحجممز النسمماأ عممن هممذا الشممر هممو بتنفيممذ وصممية رسممول الله

ية: لا تعطر ولا  ▬تفلات نيخرج ئة طبيع أي في ملابس عادية، وهي

عام بتحريم المساجد على النساأ فهو مسلك تبختر... أما إصدار حكم 

 .  (1)لا صلة له بالإسلام 

قلاً  قلا ون يه ع خلاف عل لذي لا  لى أوا خروج إ حق ال ساأ  ن للن

بي  كان الن قد  عات، ف سلمالمساجد، وحضور الجما يه و  صلى الله عل

بممالخروج إلممى المصمملى لشممهود صمملاة  -بممل يممأمرهن  -يممأذن لهممن 

اللاتمممي لا  العيمممدين، حتمممى وإن كمممن ممممن ذوات الأعمممذار الشمممرعية

لتخرج العوائـ ، وذوات الخـدور، والحـيض، ويشـهدن الخـير، ♂يصلين:

 . (1)▬ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى

هكممذا قممررت السممنة هممذا الحممق للمممرأة: قممولا بممالأمر، وعممملاً 

                                                 

 . 72، 72الفقة وأهل الحديث، مرجع سابق، ص محمد الغزالى، السنة النبوية بين أهل ( 1)

 ( رواه البخاري، والنسائي، وابن ماجه، عن أم عطية، وكذا رواه البيهقي في السنن.1)
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حق أن  عدها وال ما ب ثة و بالتطبيق، وقد بقى الحال على ذلك زمن البع

  .زواج النبي من بعدهأمر يبقى إلى يوم الدين، وبه كان تأ

مر باس أن ا بن ع عن ا بد  بن مع بد الله  شكوى، أعن ع شتكت  ة ا

شفا لت: إن  برأت، نفقا قدس، ف يت الم في ب ي الله لأخرجن فلأصلين 

بي  نة زوج الن جاأت ميمو خروج، ف يد ال يه فتجهزت تر صلى الله عل

لت:  وسلم بذلك، فقا ها  ها، فأخبرت ما صنعت، اتسلم علي لي  سي فك جل

فإني سمعت رسول  صلى الله عليه وسلم وصلي في مسجد رسول الله

لـف صـلاة فـي  أصلاة فيب أفضـل مـن ♂يقول: صلى الله عليه وسلمالله 

نة  ▬من المساجد إلا مسجد الكعبة هسوا ها  -فميمو لم  -رضى الله عن

خروج  لى تمنع المرأة مجرد ال ما إ لى  ها إ ما وجهت قدس، وإن يت الم ب

هممو خيممر لهمما مممن هممذا الخممروج، وهممو الصمملاة فممي مسممجد المدينممة، 

نت ترى ذلك ممنوعاً، أو أن صلاتها في بيتها خير نها لو كاأوبديهي 

 لها لوجهتها إلى ذلك. 

 :حق المرأة في اعتبار رأيها وقبول شهادتها

عالى: قال ت سنة،  بالقرآن وال ها  فول ل  ژ      ژ ڈ }فمك

    {ڳ    ڳ    گ    گ     گ    گ    ک    ک    ک    ک    ڑڑ

 ناطقة بذلك الحق أيضاً. والسنة القولية والعملية  ،[٢٥٢]البقرة: 

سلام، و شغبوا علمى الإ لذين  مرأة علمى أن أوا رادوا تحمريض ال

ها  عالى  هسبحان -تسخط ما رضي لها رب ها  -وت ها نبي قرر ل صلى و

شهادة  الله عليه وسلم من موضوع ال من حقوق، قد حاولوا أن يتخذوا 

 ربهم هذا، وقالوا وأطالوا في ذلك حيال تضليلهم. آهذا منفذاً لتحقيق م

عن أعلى فريتهم أود  وقبل الرد سنة  في ال جاأ  ما  ن أذكر شيئاً م

بن أ مر شهادة المرأة ليكون مدخلاً للرد وتقرير الحقائق، عن عبد الله 

يـا معشرـ النسـاش، ♂أنه قال: صلى الله عليه وسلمعمر عن رسول الله 
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مر▬كثر أهل النـارأتصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن  لت ا ة أ، فقا

قال:أمنهن جزلة: ومالنا يا رسول الله  تكثرن اللعن، ♂كثر أهل النار؟ 

وتكفرن العشير، وما رأيت مـن ناقصـات عقـل وديـن أغلـب لـدى لـب 

قال: ▬.منكن صاننا؟  ما نق مـا نقصـان العقـل أ♂قالت: يارسول الله و

تين تعدل اهادة رجـل، وتمكـث الليـاا مـا تصـلي، وتفطـر في أفشهادة امر

 . (1)▬رمضان، فهذا نقصان الدين

 نب يقرر للمرأة ما يأتي: أالحديث يجد  والمتأمل لمنطوق

ها  في طبيعت شيأ  ثار  تدارك آ مدعوة ل ها  عن،  -أن ثرة الل هو ك

شير  ثرة ا -وكفران الع صدقة وك ني لابال هذا يع هو أستغفار، و ما  ن 

فيهمما مممن هممذا الأمممر مممما يغفممره الله تعممالى بممما تممذهب بممه الحسممنات 

 والسيئات. 

صانها على م -نها أأن الرسول يعترف لها ب من نق أغلب  -ا ذكر 

باب  يذهب بأل من الرجال، ولا  لب  لذي  من أشيأ  باب  صحاب الأل

 الرجال من بلبه نقص أو عيب. 

أن  -فهممما مممن الجمممع بممين المعمماني  -لممم يبممق إلا أن نقممرر لهمما 

شهادة الرجل  عدل نصف  شهادتها ت والله  -نقصان العقل الذي يجعل 

يهمما مممن حممدوث النسمميان أو إنممما هممو بسممبب ممما يعتر -علممم بمممراده أ

ها  ئوإنما بسبب طار -اختلاط المحفوظ، لا بسبب علة في العقل  علي

لنفس:  عض أطباأ ا قال ب هو سنة الله فيها بما يصيبها من أثر طمث، 

كون إأثنائه إلى حالات هي أن بعض النساأ يصلن في أ ما ت  لىقرب 

سببه  ساأ ب قد رحمت الن لم  -الجنون، و جواز -والله أع هن  من  طلاق

يدفع  قد  سوأ  سة و من شكا باعهن  تري ط ما يع حيض ل ناأ ال في أث

 الرجل إلى الغضب والتطليق. 

                                                 

 ( وأبو داود عن ابن عمر نحوه. 1/21( ومسلم )22، 1/22رواه مسلم. وأحمد )( 1)
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أممما ممما جمماأ مممن نقصممان دينهمما بفطممر الليممالي ذوات العممدد فممي 

ها  رمضان فمما لا دخل لها به، وهو إن لم يكن مجرد التعبد من الله ل

 -لى الصوم وإن كانت تقدر ع -بأمرها بالفطر وتحريم الصوم عليها 

فهو الرحمة بها مما يعلم الله من حالها وما ينفعها في أمر هو سنة الله 

 إيجاد ولا منع.  هفيها ليس لها في

من  سألت ولا  تي  والحديث السابق لم يرد فيه تعقيب من المرأة ال

ما  سار ب سؤال والاستف مرات ال عدد  من ت لرغم  النساأ غيرها، على ا

كد ستفسار لايعلم أن السؤال وا ما يؤ لدواعي، م لو دعت ا حاً  كان متا

كلام رسول الله  -نهن أ صديقهن  عن وجوب ت يفضلاً  ه صلى الله عل

 لم يجدن في وصفهن بذلك انتفاضاً ولا عيباً.  وسلم

ة ثممن شممهادة المممرأة ليسممت منتقصممة لمجممرد أنوأولا يغيممب عنمما 

في صاحبتها  كون  من عيوب ت صاحبتها، فإن ما يحرم شهادة المرأة 

حرم قد كسبتها على نفسها  ما ي قدر  بنفس ال هو  ها  أو جرتها على دين

ية: سنة النبو قرره ال ما ت هذا  سه، و لا ♂شهادة الرجل لو جره على نف

تجوم اهادة خائن ولا خائنة، ولا مان ولا مانية، ولا ذي غمر عـلى أخيـب في 

 . (1)▬الإسلام

نى  بدأ بالرجال ويث شهادة ي فإن رفض ال حديث  في ال ترى  ما  وك

من كسب بالمرأة بما يفهم  هو  ما  شهادة ب ية لل عدم الأهل في  التساوي 

خروم  مة  -م سان،  -أو مخرو عل الإن من ف هو  ما  سه، م شهادة لنف ال

 وليس مما فطره الله عليه ولا يملك هو تغييره. 
                                                 

حب الحقممد، صمما“  ذي غمممر“  رواه أبممو داود وابممن ماجممه، عممن عبممد الله بممن عمممرو،( 1)

من  عدوه  ما يصيب  فرح ب ها أن ي عال ومن مظاهر في الأقوال أو الأف والعداوة تظهر 

ضير أو يحزن لما يصيبه من خير ويتمنى له كل شر، وذكر الفقهاأ من أسباب العداوة: 

نه على  القذف، والغضب، والسرقة والقتل وقطع الطريق، فلا تقبل شهادة المغضوب م

ذوف علممى القمماذف، ولا المسممروق علممى السممارق، ولا ولممي الغاضممب، ولا شممهادة المقمم

 . (. 222، هامش 2المقتول على القاتل )سيد سابق، فقه السنة، م 



 للمرأة ةالحقوق الشرعيالثالث: الفصل 

 

111  

111 

علممم بممذوات أكممما أن النسمماأ حممين رضممين حكممم الله فمميهن، وهممو 

من  سهن أصدورهن  كم، و -نف لك الح شة ذ شغلن بمناق كاإلم ي ما  ن ن

خرج  جور أعمالهن )أ قص أ انشغالهن بما يمكن أن يترتب عليه من ن

يرة إابن أبي حاتم من طريق أشعث بن  بي المغ سحاق عن جعفر بن أ

عن سعيد بن الأنثيين وشهادة امرأتين بشهادة رجل، أفنحن في العمل 

 كذا، إن عملت المرأة حسنة كتب لها نصف حسنة؟

ساأ: { ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں }نزل الله تعالى:أف ]الن

 . (1)... الآية.. فإنه مني وأنا صنعته( [٢٢

ي مة، أثم  بين الحك شهادة لتت في ال صيل الأمر  لك تف عد ذ من ب تي 

 .  (2)ووجوه العدل من الله ورسوله في شهادة المرأة 

ما “   حدود أالشهادة إ ية أو ال ية أو البدن في الحقوق المال كون  ن ت

حالا هذه ال من  نه والقصاص، ولكل حالة  شهداأ لابد م من ال عدد  ت 

 حتى تثبت الدعوى، وفيما يلي بيان هذا كله: 

 :اهادة الأربعة

نصممماب الشمممهادة فمممي حمممد الزنمممى أربعمممة رجمممال، لقولمممه الله 

 پ        پ      ٻ     ٻ     ٻ    ٻ    ٱ}تعمممممممممممالى:

ساأ: { پپ عالى:[٧٨]الن له ت  ک ک  ک    ک ڑ ڑ }، وقو

]النممور: { ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ }ى:وقولمه تعمال ،[٩]النممور:  {گ    گ

٧٢].  

 :اهادة الثلاثة

من  خذ  ير ليأ نه فق عى أ ناه إذا اد عرف غ من  لة: إن  لت الحناب قا

                                                 

 .721، ص 1( العجاب في بيان الأسباب، ج1)

 ( النقول مأخوذة من كتاب فقة السنة للسيد سابق، المرجع الأسبق.2)
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ستدلوا  ئه، وا الزكاة لا يقبل منه إلا ثلاثة شهود من الرجال على ادعا

قال  بن مخارق...  حديث قبيصة  هذا ب لة “ على كلامهم  لت حما تحم

يه وسلمتيت رسول الله أف ق صلى الله عل ها، ف سأله في قـم حتـى أ♂ال:أ

ة، إن المسألة لا تحـل إلا لثلاثـة: صتأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبي

صـابتب أرجل تحمل حمالة فحلت لب المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل 

جانحة فاجتاحت مالب فحلت لب المسألة حتى يصـيب قوامـا  مـن عـي  أو 

ة مـن ذوي الحجـا مـن سدادا من عي ، ورجل أصابتب فاقة حتى يقول ثلاث

قومب: لقد أصابت فلان فاقة، فحلت لب المسألة حتى يصيب قواما أو سدادا 

لة يـا قبيصـة فسـحت يأكلهـا صـاحبها أمن عي ، فـ  سـواهن مـن المسـ

 النسائي(. وبو داود أ)رواه مسلم و▬ سحتا

 :اهادة الرجلين دون النساش

يع الحقوق، وفي حدود  تقبل شهادة الرجلين دون النساأ في جم ال

حدود إربعة شهود، فأعدا الزنا الذي يشترط فيه  ن شهادة النساأ في ال

في  عالى  قول الله ت ية، ي فا للظاهر هاأ خلا مة الفق عن عا جائزة  ير  غ

وروي  ،[٢]الطمممممملاق:  {ژ ژ ڈ ڈ }الطممممملاق والرجعمممممة:

سول  سلم أن الر خاري وم سلمالب يه و بن  صلى الله عل قال للأشعث 

 ▬. و يمينبأااهداك ♂قيس:

 تين:و الرجل والمرأأاهادة الرجلين 

  ک    ک    ک    ڑڑ    ژ     ژ    ڈ }قمممممال الله تعمممممالى:

  ڱ ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ    گ     گ    گ    ک

أي اطلبمموا الشممهادة مممن رجلممين فممإن لممم  [٢٥٢]البقممرة: { ڱ ڱ

يكونمما رجلممين فرجممل وامرأتممان، وهممذا فممي قضممايا الأممموال كممالبيع 

 ن والإقرار والغضب. جارة والرهالإوالقروض والديون كلها و

لت الأ موال وقا في الأ جائزة  جال  مع الر ساأ  شهادة الن ناف:  ح
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صاص،  حدود والق في ال شيأ إلا  كل  طلاق و عة وال كاح والرج والن

قال:  قيم و بن ال هذا ا في “ ورجح  ساأ  شهاد الن شارع است جوز ال إذا 

جامع  في م باً  تب غال وثائق الديون التي تكتبها الرجال مع أنها إنما تك

يراً كالوصية والرجعة  ساأ كث شهده الن ما ت لك في سو  ذ الرجال فلن ي

في الأموال “ولى أ جوز  هاأ: ت من الفق ، وعند مالك والشافعية وكثير 

كاح  حدود والن ثل ال بدان م كام الأ في أح بل  صة، ولا تق ها خا وتوابع

قة  في حقوق الأبدان المتعل فوا  طلاق والرجعة، واختل والقصاص وال

ث قط، م مال ف يل بال مال فق لق إلا بال تي لا تتع كالات والوصية ال ل الو

بل إلا رجلان.. وعلل القرطبي  يل لا يق تان، وق يقبل في شاهد وامرأ

مموال كثممر الله مموال دون غيرهما فقمال: لأن الأقبمول الشمهادة فمي الأ

ها وتكررها  لوى ب ثرة جهات تحصيلها، وعموم الب أسباب توثيقها لك

تارة بال يق  ها التوث عل في بالرهن، فج تارة  شهاد، و تارة بالإ بة، و كتا

 دخل في جميع ذلك النساأ مع الرجال. أوتارة بالضمان، و

 :اهادة الرجل الواحد

كالأذان والصلاة  بادات  في الع عدل  حد ال شهادة الرجل الوا تقبل 

مر:  بن ع قال ا صوم،  بي أ“ وال برت الن سلمخ يه و ني  صلى الله عل أ

جاز ناس بصيامه، أي صيام رمضالرأيت الهلال فصام وأمر ا ن، وأ

 ستثنائية. لاحناف شهادة الرجل الواحد في بعض الحالات االأ

مثممل: شممهادته علممى الولايممة، وشممهادة المعلممم وحممده فممي قضممايا 

ية  في تزك الصبيان وشهادة الخبير في قضايا المتلفات وشهادة الواحد 

 الشهود وجرحهم، وفي أخبار عزل الوكيل، وفي أخبار عيب المبيع. 

 :ضاعالشهادة على الر

بل،  شهادة المرضعة، وحدها تق لى أن  بن عباس وأحمد إ ذهب ا

بي  نت أ تزوج أم يحيي ب حارث  بن ال بة  خاري أن عق ما أخرجه الب ل
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يه ة فقالت: قد أرضعتكما، فسأل النبي أإهاب فجاأت امر صلى الله عل

 ففارقها عقبة فنكحت رجلا غيره. ▬ كيف؟ وقد قيل؟♂فقال: وسلم

شها من  لين أو رجل وقالت الأحناف: الرضاع كغيره لابد  دة رج

لك:  قال ما ها. و قرر فعل ها ت وامرأتين، ولا تكفي شهادة المرضعة لأن

مر شهادة ا من  بد  مع ألا شهادة المرضعة  بل  شافعي: تق قال ال تين. و

حديث أثلاث نسوة بشرط ألا تعرض بطلب أجرة، و خيراً أجابوا عن 

 ستحباب والتحرز عن مظان الأشياأ. لاعقبة بانه محمول على ا

 :(1)دة على الاستهلال الشها

قد روي  في الاستهلال، و لة وحدها  شهادة القاب بن عباس  أجاز ا

هذا  ضيا ب ما ق شريح أنه لي و عن ع عي، وروي  شعبي والنخ عن ال

ثل الرضاع، وجرى  مرأتين م شهادة ا من  نه لابد  وذهب مالك إلى أ

شهادة لاالشافعي على قبول شهادة النساأ في ا شترط  ستهلال، ولكنه ا

منهن وقال أبو حنيفة: يثبت الاستهلال بشهادة رجلين أو رجل أربعة 

بل أوامرأتين لأنه ثبوت إرث، ف يه والغسل فيق حق الصلاة عل في  ما 

 ا. هم. “ شهادة امرأة واحده 

 والذي يستخلص مما سب : 

ثبات الحقوق، وحفظ الأرواح والأبدان والأموال والأعراض إأن 

هاد، قال تعالى في توثيق الحقوق والحقوق بعامة هو الداعي إلى الإش

 ےے  ھ ھ  ھ ھ ہ ہ  ہ  ہ }بالكتابممة والإشممهاد عليهمما:

  .[٢٥٢]البقرة: { ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ     ۓ ۓ

ية:  حد، إذا “ قال ابن تيم شهادة الرجل الوا جوز للحكام الحكم ب ي

عممرف صممدفة، فممي غيممر الحممدود، ولممم يوجممب الله علممى الحكممام ألا 

                                                 

 الاستهلال: صراخ الطفل عند الولادة. ( 1)
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صلاً  شاهدين أ حق أن يحفظ حقه يحكموا إلا ب مر صاحب ال ما أ ، وإن

مر شاهد وا شاهدين أو ب كم أب حاكم لا يح لى أن ال يدل ع هذا لا  تين، و

مين  صلى الله عليه وسلمبأقل من ذلك، بل قد حكم النبي  شاهد والي بال

 “.وبالشاهد فقط 

تي أرشد الله  طرق ال من ال حاكم أوسع  ها ال تي يحكم ب فالطرق ال

جاز الرس ؛صاحب الحق إلى أن يحفظ حقه بها بي أ شهادة الأعرا ول 

بل ضوحده على رؤية الهلال، وأجاز شهادة الشاهد في ق سلب، وق ية 

يه إلا النسماأ،  لع عل قة فيمما لا يط نت ث مرأة الواحمدة إذا كا شهادة ال

مة فحسبه “ وجعل شهادة خزيمة كشهادة رجلين، وقال:  له خزي شهد 

 .“ 

ف بل  باً يق يه الرجال غال شهادة وعند الحنابلة أن ما لا يطلع عل ي 

بي  يه وسلمامرأة عدل كما روي عن حذيفة أن الن جاز  صلى الله عل أ

يه  لذي لا يطلع عل تبهم، وا في ك هاأ  كره الفق لة وحدها. ذ شهادة القاب

 بممةالرجممال غالبمماً مثممل عيمموب النسمماأ تحممت الثيمماب والبكممارة والثيو

قرن  صقل وال تق، وال لولادة والاستهلال والرضاع والر حيض وا وال

مام من ح ها  حة وغير كذلك جرا ضره  و ما لا يح ها م عرس وحو و

 .(1)“ ولى لكماله أة وأوالرجل في هذا كالمر“  :الرجال. قالوا

لين  شهاد رج يه بإ عالى ف مر الله ت فإذا ما عدنا إلى الموضع الذي أ

 :تين وجدناأأو رجل وامر

من  -أ  ها  ما أودع في بالأنفس و حده  عالم و من ال ني  يان القرآ الب

عالى:وليات اؤقدرات، تترتب عليها مس سبحانه وت قول   لتحمل حيث ي

    ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    گ    گ      گ     گ     ک     ک     ک     ک     }

، والحممق فممي هممذا أنممه [٢٥٢]البقممرة: { ڱ ڱ  ڱ ڱ

                                                 

 . 242، 241، ص 2د سابق، فقه السنة، القاهرة، مكتبة المسلم، م سي( 1)
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  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ   ٻ ٻ        ٻ ٱ قضاأ الله في الأمر:}

 .[٢٦]الأحزاب: { ٺ ٺ ٺ ڀ

الأطباأ أن المرأة يعتريها مما  ن الواقع الذي تشهد به أقوالأ -ب 

أجممرى الله فيهمما مممن سممنن الطمممث، والحمممل، والنفمماس، وغيرهمما ممما 

لك  يجعلها عرضة للنسيان، وقد سبق أن نوهت إلى قول الأطباأ أن ذ

قارب  لنفس ت سيطرة على ا قد ال يصل ببعض النساأ إلى حالات من ف

من الرجل،  تين بدلاأالجنون، وهو ما يدعو إلى الاحتياط بشهادة امر

تاً، لأن  مرأة بتا يب ال ما لا يع قت م في ذات الو هو  قوق، و ظاً للح حف

 المرأ يعاب بما يكسب على نفسه، وليس بما ركب الله في خلقته. 

ية  ستاذة جامع سخط أ من  كل العجب  مرأ  جب ال حين يع لى  وع

مر شهاد ا ضاأ الله بإ لى ق هذه أع ثل  في م مرأة  شهادة ال عل  تين، وج

مارة الأحوال بنصف شه ادة الرجل حتى لتقول: يعني شهادة بواب الع

سكنها  تي أ هل “ ال مي جا ها أ هو بنظر من “ و تين  شهادة اثن ساوي  ت

ثالأ ية؟؟!!، ف ىم ستاذة الجامع قد إالأ سها  نات جن من ب لة  جد عاق نا ن ن

من  لن أاهتدت إلى الحق، ولم يمنعها كونها أستاذة جامعية أيضا  ن تع

أن حصول المرأة على  هول: ما خلاصتالحق راضية به، معلله له، تق

نصممف ممما يحصممل عليممه الرجممل مممن الميممراث لا يعنممي بالضممرورة 

ف ها،  قدرها، ولا هضما لحق كريم، إانتقاصا ل قرآن ال ها ال به ل ما رت ن 

لى  برهن ع من حقوق، ت ية  سنة النبو مرأة تأوال كاملا أن ال ها  خذ حق

من شيئاً  ثم لا تتحمل  يراث،  ما تعطى نصف الم ته  موفى حين مؤون

سها، إذ  نة نف من مؤو شيئاً  بل ولا تتحمل  ته(  شريكة حيا نه أ)وهي 

 )كزوج( يطعمها، ويكسوها، ويؤدي لها من ذلك كل ما يؤدي لنفسه. 

 :أما ح  المرأة في العمل

تدعي  جب  قة وا في الحقي هو  بل  سلام،  في الإ بت  حق ثا هو  ف
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من له الأجر  ها  من وراأ أدائ به، ترجو  يام  عالى  المرأة إلى الق الله ت

بممن أعبممد: ألا أحممدثك عنممي وعممن لا -رضممي الله عنممه  -)قممال علممي 

قممال: إنهمما جممرت بممالرحى حتممى أثممر فممي يممدها،  ،بلممى :قلممت ؟فاطمممة

برت  تى اغ يت ح ست الب ها، وكن في نحر ثر  تى أ ية ح ستقت بالقر وا

ف ها،  بي أثياب سلمتى الن يه و لو  صلى الله عل لت،  باك أخدم، فق يت أ ت

حدا نده  جدت ع ته فو ما؟ فأت سألته خاد عت فف غد أثا، فرج من ال ها  تا

قال: لت  ▬ما كان حاجتك؟♂ف يا رسول الله، أوسكتت. فق حدثك  نا أ

ثر فمي  ية حتمى أ يدها، وحملمت بالقر ثر فمي  بالرحى حتمى أ جرت 

هاأنحرها، فلما جاأ الخدم  حر أت أن مرت ها  ما يقي ستخدمك خاد يك فت ت

قال  يه، ف هي ف يه وسلمما  اتقــي الله يــا فاطمــة، وأدي :♂ صلى الله عل

ملي عمل أهلك، وإذا أخـذت مضـجعك فسـبحي ثلاثـا فريضة ربك، واع

وثلاثين، واحمدي ثلاثا وثلاثين، وك ي أربعا وثلاثـين، فتلـك مائـة، فهـي 

لم ▬خــير لــك مــن خــادم سوله. و عن ر عن الله و لت: رضيت  . فقا

 . (1) ▬وقدت القدر حتى دكنت ثيابهاأ:♂يخدمها. وفي رواية

بالأ صلى الله عليه وسلمولقد يكون ذلك منه  ته  ثار ابن با لإي جر ح

ار صممنفممي الآخممرة علممى راحممة الممدنيا، ولقممد يكممون إيثممارا لنسمماأ الأ

هاجرين  ليهن  -والم خدم ع يع ال ش -بتوز هو  ما  ثار أك من إي ته أنه  م

ها،  ما راب به  نه يري ضعة م سه، وب من نف سه، وفاطمة قطعة  على نف

قاً  بذلك ح خذ  مل، تأ نت تع مرأة كا يداً على أن ال ليلاً أك قى د نه يب ولك

 واجباً عليها.  -في الوقت عينه  - لها، وتؤدي به

في الإسلام، ترضا مرأة  سنة  هوهذا مثل آخر لمفهوم عمل ال  -ال

رضي  -لنا أسماأ بنت أبي بكر  هتروي -حقاً لها وواجباً عليها في آن 

زوجنممي الزبيممر بممن العمموام، ومالممه فممي ت“ قالممت  -الله عنهمما وعنممه 

                                                 

 ( رواه البخاري: ومسلم والترمذي وأبو داود.1)
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وغير فرسه، ( 1)الأرض من مال ولا مملوك ولا شيأ.. غير ناضح 

سه و لف فر نت أع تة، وأفك يه مؤن سه، وأكف ضحأسو نوى لنا  هدق ال

فه، وأف به أعل خرز غر ماأ، وأ ل(2)سقي ال جن، و سن  م، وأع كن أح أ

صدق..  سوة  كن ن صار، و من الأن جارات  لي  بز  كان يخ بز.. ف الخ

تي أقطعه رسول الله أوكنت  ير ال صلى الله نقل النوى من أرض الزب

سلم يه و ثي  عل لى ثل هي ع سي و لى رأ ما ع ئت يو لت: فج فرسخ. قا

من  صلى الله عليه وسلموالنوى على رأسي، فلقيت النبي  فر  عه ن وم

ليحملنمي خلفممه، فاسممتحييت،  (3) ▬أخ أخ♂فممدعاني، وقممال: هأصمحاب

يه وسلموعرفت غيرته )أي الزبير(، فعرف رسول الله   صلى الله عل

صلى إني قد استحييت، فمضى، فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله 

ست الله عليه وسلم تاح لأركب وا من أصحابه فأ نه، ومعه نفر  حييت م

من  شد علي  سك أ وعرفت غيرتك، فقال: والله لحملك النوى على رأ

سة  ني سيا خادم فكفت لك ب عد ذ كر ب ركوبك معه، حتى أرسل إلي أبو ب

 . (4)الفرس، فكأنما أعتقني 

فهممذه واحممدة مممن فضممليات النسمماأ تحكممي واقعمماً دون تزويممق، لا 

 قراط. تمن الأرس -بتسميات اليوم  -تأنف من ذكره، مع أنها 

نوى  وهي تؤدي أعمالا ما أشقها: تعلف الفرس وتسوسة، وتدق ال

نى  قارب اث ما ي سير  لدلو، وت خرز ا ماأ، وت ستقي ال لتعلف البعير، وت

سها  عشر ميلا ذاهبة إلى أرض زوجها وعائدة، تحمل النوى على رأ

يام  من الق في عودتها، وتعجن، وتستعين بالجارات في خبز لم يمنعها 

 لم تكن تحسن الخبز. نها أبه إلا 

                                                 

 الناضح: الجمل.  (1)

 الغرب: الدلو الكبير يصنع من جلد، يستخرج به الماأ من البئر.  (2)

 صوت يقال للبعير لإناخته عند الركوب.  (3)

 أخرجه البخاري ومسلم.  (4)
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شقة حمل  وتؤدي كل ذلك تزينها خصلتان: حياأ يجعلها تفضل م

يرة  تذكر لغ كريم، و سول ال لف الر كوب خ لى الر شي ع نوى والم ال

في الأمر أن  بت  لو عوت ها مندوحة  نت ل قد كا تعرفها في زوجها، و

 غيرة من زوج أختي، ورسول الله؟! أتقول: 

سلام  مرأة حث إن الإ لى ال ملع في ، الع مل  لى الع ها ع بل يحث

مل  لى والع مرأة الأو فة ال هي وظي بيتها، إذ أن البيت وتربية الأطفال 

 خارج المنزل هو للضرورة فقط.. 

عالى: له ت هي قو سية  عدة الأسا نت القا ضرورة كا فت ال  فإذا انت

وإذا  ،[٢٢]الأحمممزاب: { چ    چ    چ  چ   ڃ  ڃ   ڃ    ڃ }

يممره كانممت فممي غيممر تبممرج، اضممطرت المممرأة للخممروج للعمممل وغ

نب  عن الاختلاط بالرجال الأجا عدت  ية “. وابت مة الآ في تت مل  والتأ

مراده  -السابقة  لم ب به  -والله أع مل  ما ت مرأة ب قدم نصيحة لل جدها ت ي

فرا   يت  -ال شئون الب يام ب عد الق فرا  ب ثم  كان  عالى -إن  قول ت  :في

حزاب: { ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ } ، وإن [٢٢]الأ

ساأ  كان ثم من في ن ما نزلت  قول: إن ني، وي يشغب على هذا القول م

 النبي، والدليل ختامها. 

مل  في الع مرأة  حق ال سنة ل ير ال بين تقر ها  -وإذا ت نة بيت في مه

في غيرها ضرورة  -أصلاً  في آن  -و جب  حق الوا هذا تقريرها لل ف

مرأة  فة ال حدد وظي صارية ت يد الأن نت يز سماأ ب هذه أ قولا: ف حد  وا

بأبي “ وتسعى في الوقت ذاته إلى الأجر في الآخرة، فتقول  المسلمة،

سول الله! أنت وأ يا ر جل أمي  عز و يك، وإن الله  ساأ إل فدة الن نا وا

نا  فة، وإ ساأ كا ساأ  -بعثك إلى الرجال والن محصورات  -معشر الن

معشر الرجال  -ولادكم، وإنكم أمقصورات قواعد بيوتكم، وحاملات 

والجماعممات، وشممهود الجنممائز، والحممج بعممد فضمملتم علينمما بممالجمع  -

عز وجل  سبيل الله  في  لك الجهاد  حدكم إو -الحج، وأفضل من ذ ن أ



 في القرآن الكريم حقوق المرأة

 

111  

121 

كم  موالكم، أإذا خرج في سبيل الله حاجا أو معتمراً حفظنا ل كم وأ ولاد

نا  ثوابكم، وربي نا أ كم، أوغزل يرأولاد هذا الأجر والخ في  شارككم   ؟ن

هل سمعتم مسـألة امـراة ♂قال:فالتفت النبي إلى أصحابه بوجهة كله و

نا ▬ دينهـا؟ قط أحسن من مسـألتها في أمـر ما ظن يا رسول الله!  قالوا 

 لمصمملى الله عليممه وسمملمثممل هممذا، فالتفممت إليهمما النبممي  ية تهتممدأامممر

قال: علمي من خلفك من النسـاش أن حسـن تبعـل أافهمي أيتها المرأة و♂و

  ▬.عدل ذلك كلبتالمرأة لزوجها 

د بممالحق فممي المسممألة وهمما هممي فاضمملة مممن نسمماأ المسمملمين تشممه

 وتقمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممول: 

في “  شير  في أن أ طور،.. ويك إن المرأة دفعت ضريبة فادحة ثمناً للت

حراف  نه ان ني أ ضتنا.. وأع شوه نه لذي  بر ا طأ الأك لى الخ جاز إ إي

سميه:  ما ن فرا  ل المرأة الجديدة عن طريقها الطبيعي، وترفعها عن ال

يوت أ نري الب حن  ية الأولاد.. ون يوت وترب مة الب فرة خد صبحت مق

حراف الأمنهن،  هذا الان شأ  قد ن خدم.. و كوا لل ال ضما الأولاد فتر

يه أن  ما وصلت إل نتيجة لخطأ في فهم روح النهضة.. وبلغ من سوأ 

نوثة نادت مناديات بحذف نون النسوة وتاأ التأنيث في اللغة، كأنما الأ

من  مل  مة كع هدر الاعتراف بالأمو لة وعار، وأ قص ومذ عمال لأان

لة؟ صالأ ئة معط مة بر عيش أ يف ت سأل: ك من ي سمعنا  تى  نا ح لية ل

ولاد، يقصمد بالرئممة المعطلممة هممؤلاأ الباقيممات فممي بيمموتهن يممرعين الأ

ها  يت ووظيفت في الب ها  بين عمل وزعموا أن المرأة تستطيع أن تجمع 

 .(1)في الخارج 

نذ  ضلة م ية الفا ستاذه الجامع ته الأ ما لاحظ هذا  كان  بع سوإذا 

لت أفماذا عساها  وعشرين عاما، ما تمث ثل ب ها تتم ن تقول اليوم؟ أترا

                                                 

سنة  (1) شهر رمضان  عدد  صام:  لة الاعت قاهرة: مج شاطئ( ال نت ال عائشة عبدالرحمن )ب

 م.  1929أغسطس 1299
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 :يقول لبيد بن ربيعة -به عائشة رضي الله عنها 

 

صل  هذا الف في  ها  تي تناولت شرعية ال قوق ال بت الح كذا تث  -وه

مرأ -قرآن والسنة في الللمرأة  ها ويكاد: احترام ال ة والاعتراف بحقوق

معاملممة الحقمموق “ أن يكممون أحممد مقاصممد الشممريعة الإسمملامية فممم 

شيأ. و كل  في  سواأ  ساأ أدستورها الجامع أن الرجل والمرأة  ن الن

تاز الرجل بدرجة  ثم يم لهم ما للرجال وعليهن ما عليهم بالمعروف، 

في  ليس  تاريخ، و جارب ال طرة، وت كوين الف بت بت من القوامة التي تث

بين ه ساواة  حين تقضي الم ساواة  ذا الامتياز خروج على شرعية الم

جب،  في الوا يادة  ها ز حق تقابل في ال يادة  الحقوق والواجبات، وكل ز

قرآن  في ال لة الأدب تلخصها  باب.. وعام فهي المساواة العادلة في الل

 الكريم. 

مة  بين كل تاب الم هذا الك في  ليس  كلمتان: المعروف والحسنى، ف

حالتنص على م في  مرأة  لة ال حال تىعام في   تىالرضا والغضب، و

الممزواج والطمملاق لممم يصمماحبها التوكيممد  تىالحممب والجفمماأ وفممي حممال

ساس التي بوجوب المعروف والحسنى، وإنكار الإساأة والإيذاأ، والأ

من  شريع  لى روح الت لة ع في الدلا هم  عاملات أ هذه الم يه  ني عل تب

راف بممالحق، لأنممه حممق الأحكممام والنصمموص فهممو فممي قوامممة الاعتمم

ميممزان الواجممب لمصمملحة المممرأة. ومصمملحة الأمممة، غيممر  هوتقممدير

حوظ  له، وغير مل منظور فيه إلى قوة الطلب أو قوة الإكراه على قبو

من ضرورات  سة، أو ضرورة  عوات السيا من د لدعوة  ترويج  نه  أ

ستور  مداراة، ود حرج وال ظروف ال من  الإدارة الحكومية في ظرف 

آنيممة للمممرأة هممو دسممتور المممرأة الخالممدة فممي وظيفتهمما المعاملممة القر

ظام  ستقام ن ما ا النوعية، ووظيفتها التي يصلح عليها البيت والمجتمع 
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 . (1)البيت، ونظام الاجتماع 

سميه  لي أن أ جوز  ما ي هو  ماع  إن أولى الحقوق الشرعية بالاجت

ته إذا هذا الوجود، وتنمي  حق الاعتراف بقيمة وجود المرأة، وصيانة 

 وقع عليه اعتداأ جزئي أو كلي. 

عند البعض من لحظة  -لقد كانت حياة المرأة في الجاهلية مهدرة 

يت مكروهة الوجود إالتحقق من ولادتها أنها أنثى، ف ن لم تطلها يد بق

نة  ظل مجب ها، ت عار قبيلت في حياة الرجال، أن تسبى في حرب فتبقى 

شئون ح ها أن ينطلق ل يد أبو ياة، ير في الح عده وجود سعى  ته، فيق يا

 البنات 

ممما أعطممى  -م جنينمماً فممي رحممم الأ -ممما جمماأ الإسمملام أعطاهمما لف

لذكر،  سيمها ا به ق ما ودى  ها  طن أم في ب ها  الذكور وهم أجنة، وودا

سنة  قررت ال كريم، و قرآن ال قرر ال عدوان  ها ب في حيات صيبت  فإذا أ

ية أعضاأ الرج ير د تم تقر ما  ية الأعضاأ، ك في د ال، النبوية حقها 

 فإذا كان العدوان على حياتها كاملة، كانت لها الدية.. 

جدل وحول قضية دية المرأة، وما يثور حولها في هذه الأ يام من 

مرأة “ فقهي، حول تقدير قيمتها بالنسبة لدية الرجل: أهي  ية ال “ أي د

لدكتور:  قول ا ته؟ ي من دي هي على النصف  ية الرجل، أم  مساوية لد

بين ا“ يوسف القرضاوي:  شاع  شرعي  شتهر في تراثنا الفقهي حكم 

مذاهبهم  المسلمين وهو أن دية المرأة نصف دية الرجل وقد أخذت به 

المتبوعممة كلهمما: المممذاهب الأربعممة الشممهيرة، والمممذهب الظمماهري، 

والمذهب الزيدي، والمذهب الجعفري، والمذهب الإباضي... واستمر 

بعض أن هممذا مممن هممذا الحكممم طيلممة القممرون الماضممية، حتممى ظممن المم

قل ا قد ن ها، و هاد في جوز الاجت تي لا ي ية ال كام القطع نه لأالأح مة أ ئ

                                                 

 عباس محمود العقاد، المرأة في القرآن. ( 1)
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نا  جوز ل هل ي يه! ف بأمجمع عل سالة،  هذه الم في  نا  جدد اجتهاد ن أن ن

ننظمر فيمه نظمرة جديممدة ممن خملال مصممادر تشمريعنا، وهمي القممرآن 

ية الأخرى: الاستصلاح  والسنة والإجماع، والقياس، والمصادر التبع

من رهوغي ها  هاد في حث والاجت في الب ير  ، أو لا يجوز لنا مجرد التفك

 . (1)جديد؟ 

كانوا  صاص، وإن  بدأ الق خذون بم عرب يأ سلام وال جاأ الإ قد  ل

تول  شرف المق عاأ ل حدة اد بنفس وا سين  ناً نف لون أحيا جورون فيقت ي

تل،  لى القا مة( ع لة أو أرو بين )قبي هذه ف في  بين  بالحكم ال سلام  الإ

سألة، م عالى:الم قول الله ت ية ي هل الجاهل يه أ كان عل ما   ں  ڱ }عدلا 

 {ھ    ھ  ہ ہہ  ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ ڻ ڻ ں

  .[٢٢]الإسراأ: 

قق  ما يح لديات ب مر ا ضابطة أ كريم  قرآن ال يات ال جاأت آ قد  و

عالى: قال الله ت جاهلي،  جاوز ال جور والت نع ال عدل ويم          ٻ ٱ }ال

  ٻ

   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ    ڀ    ڀ     ڀ    ڀ    پپ          پ    پ    ٻ    ٻ

  ڦ  ڦ      ڦ  ڤ  ڤ  ڤ           ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ      ٿ   ٿ          ٿ   ٿ

    چ    چ    ڃ     ڃ     ڃ      ڃ     ڄ     ڄڄ     ڄ     ڦ

  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ    چ   چ

    {گ     ک     ک     ک      ک     ڑڑ     ژ     ژ     ڈ     ڈ

  .[٤٢]النساأ: 

ساأ  سورة الن من  مة...  ومن نظر في القرآن وجد فيه الآية الكري

ية  وهي آية بينة محكمة واضحة الدلالة، والمتأمل في هذه الآية القرآن

                                                 

لى المجلس الأعلى ( 1) قدم إ حث م يوسف القرضاوي، دية المرأة في الشريعة الإسلامية، ب

 لشؤون الأسرة. 
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جوب الديمة  في و مرأة  بين رجمل وا كم  في الح لم تميمز  ها  يرى أن

حق  هي  ية  فارة، والد حق اللهأوالك هي  فارة  لدم، والك ياأ ا ما ول ، إن

سلمين،  مع الم في دار الإسلام ومجت عيش  لذي ي مؤمن ا بين ال فرقت 

عه  والمؤمن الذي يعيش في دار الأعداأ المحاربين وفي رحاب مجتم

علممى القاتممل  ةإذا قتلممه المسمملمون أو أحممدهم خطممأ، فهنمما تجممب الكفممار

، ولا تجممب الديممة لأنهمما تممدفع لأهلممه المحمماربين للمسمملمين، ئالمخطمم

ه عون ب في فينتف قرآن  ظر ال في ن فرق  فلا  سلمين،  بة الم في محار ا 

في  ما  فرق بينه ما لا  ية، ك في الد مراة  العقوبة الدينية بين الرجل وال

ها  كان قاتل سواأ  صاً،  ها قصا القصاص، فإن الذي يقتل المرأة يقتل ب

لك  لاً رج عل ذ قد ف ها، و تل ب ها زوجها يق كان قاتل لو  أو امراة، حتى 

ها،  -عنه  رضى الله -سيدنا عمر  ته فقتل فقتل رجل اعتدى على امرأ

 گ گ   گ کک ک ک ڑ          ڑ ژ ژ ڈ وقممال تعممالى:}

 ڻۀ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ  ڳڳ   ڳ  گ

   {ڭ   ۓ    ۓ    ے    ے    ھ      ھ    ھ    ہھ    ہ    ہ     ہ     ۀ

 .[٧١٥]البقرة: 

]البقرة:  { ۈ ۆ ۆ ۇ  ۇ ڭ ڭ ڭ }وقال: 

٧١٤].  

مدارس ومن ه مذاهب، وال كل ال نذ عهد الصحابة  -نا أجمعت  م

عدهم  بالمر -ومن ب تل الرجل  لنفس أعلى ق عدة ا قا لقا صاً، وف ة قصا

 بالنفس. 

جزاأ الأ ناً وكذلك ال تل مؤم من ق كل  هو ل تل  رجلاً  -خروي للقا

 ڳ     گ   گ   گ }كمممان أو اممممرأة، كمممما قمممال تعمممالى:

   ڻ      ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ     ڱ    ڱ    ڳ    ڳ    ڳ

ساأ:    {ڻ   ڻ سائل آبر القردهذا ما يظهر لمت[ ٤٢]الن ن الكريم في م

جد  القتل: عمدا أو خطأ، وما فية من الجزاأ الدنيوي والأخروي، لا ي
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تب  هفي في الك جاأ  ما  تفريقاً بين ذكر وأنثى، وقد قرر القرآن الكريم 

ش لنفس الب تل ا مة ق ظيم جري من تع سابقة  سماوية ال حق، ال ير  رية بغ

  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ  ڀ پ پ }فمممماعتبر:

شروط،  {من قتل نفسا:}، وقوله [٢٢]المائدة:  {ٿ ٿ سياق ال في 

 فمممتعم كمممل نفمممس سمممواأ كانمممت نفمممس رجمممل أو نفمممس اممممرأة، 

 ڻ ں ں  ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ   ڳ ڳ گ گ قممممال تعممممالى:}

، [٢٢]الإسممممممممراأ:  {ھ    ھ  ہ ہہ  ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ ڻ

حد فالنهي عن القتل في الآ مرأة على  تل ال تل الرجل وق شمل ق يتين ي

ل من قات قتص  ما ي تل  هسواأ، فكل منه كان القا سواأ  شك،  بلا  عمدا 

سياق  [٢٢]الإسراأ:  {ں ں  ڱ :}رجلا أم امرأة في  كرة  شروط، ن ال

مر يأوهي تفيد العموم فكل من قتل مظلوماً من رجل أو ا حق  هة فلول

 و مصممالحة، كممم قممال ن يقممع عفممو مممنهم أأالقصمماص مممن قاتلممة، إلممى 

  ڻۀ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ }الله تعممممممالى:

قرة: { ہ ہ ہ ہ ۀ عالى:}[٧١٥]الب قال ت        ۓ  ے ے ، و

   ۆ      ۇ        ۇ       ڭ       ڭ       ڭ       ڭ       ۓ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ    ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ

، [٩٨]المائممممممممدة:  {ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى  ې ېې

ما  نا  شرع ل نا  من قبل شرع  لراجح أن  هذا ما كتبه الله في التوراة، وا

 . (1)يرد نسخة في ديننا، ولاسيما إذا ذكره القرآن وأقره 

هى إل لذي انت كم( ا لرأي )أو الح قة أن ا سف يوالحقي لدكتور يو ه ا

 القرضاوي آنفاً، قد سبق أن قرره علماأ أجلاأ معاصرون منهم: 

عالى  -د رضا الشيخ محمد رشي - 1 قال -رحمه الله ت قد  ند  ف ع

  پپ       پ پ ٻ ٻ ٻ         ٻ ٱ :}تفسمممير آيمممة القتمممل الخطمممأ

                                                 

 .7، 4أة في الشريعة الإسلامية، ص ( يوسف القرضاوي، دية المر1)
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   ٹ       ٿ    ٿ           ٿ    ٿ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ڀ    ڀ     ڀ    ڀ

  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڤ   ڤ   ڤ            ڤ   ٹ   ٹٹ

   ڇ  ڇ    چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ

  ژ  ڈ  ڈ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ

هذه الآية  ،[٤٢]النساأ:  {گ ک ک ک  ک ڑڑ  ژ وظاهر 

 .(1)أنه لا فرق بين الذكر والأنثى 

شلتوت  - 2 شيخ محمود  رحمه  -شيخ الجامع الأزهر الأسبق ال

سواأ أدية الرجل والمر“ فقد قرر تحت عنوان  -الله تعالى  وإذا  -“ ة 

من كانت إنسان مه والرجل  من د ها  ية المرأة من إنسانية الرجل، ودم

كان أالمرأة والمر في “ القصاص “ ة من الرجل، و ما  هو الحكم بينه

الاعتداأ على النفس، وكانت جهنم والخلود فيها، وغضب الله ولعنته، 

تل الرجل خطأ، هو الجزاأ الأ في ق خروي في قتل المرأة، هي الآية 

ية ونحن ما دمنا نستقي الأ حكام أولا من القرآن، فعبارة القرآن في الد

مرأة عن ال ها   ڀ  ڀ ڀ :}عامة مطلقة، لم تخص الرجل بشيأ من

، وهمممممو [٤٢]النسممممماأ:  {ٿ        ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

في  ماأ  لف العل عم... اخت ثى، ن واضح في أنه لا فرق بين الذكر والأن

ها على  مرأة، أو ديت في الرجل وال حدة  هي وا النصف مقدار الدية، أ

“ في تفسيره الكبير “ من دية الرجل؟ وقد ذكر الإمام الرازي الرأيين 

قال  جل، و ية الر صف د مرأة ن ية ال هاأ أن د ثر الفق مذهب أك قال:  ف

هاأيالأصم، وابن علية: ديتها مثل دية الرجل، وحجة الكث من الفق  :ر 

يراث أ في الم مرأة  بذلك، وأن ال ضوا  سعود ق بن م مر وا يا وع ن عل

كون على النصف والشهاد كذلك ت ما، ف ة على النصف من الرجل فيه

 ممممممممممن الديمممممممممة، وحجمممممممممة الأصمممممممممم قولمممممممممه تعمممممممممالى:

    {ٿ           ٿ    ٿ    ٺ     ٺ     ٺ     ٺ     ڀ     ڀ      ڀ     ڀ     }

                                                 

 . 222، ص 7( تفسير المنار، ج 1)
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ساأ:  مرأة، أ [٤٢]الن ها حكم الرجل وال جمعوا على أن هذه الآية دخل في

 .  (1)لسوية ن يكون الحكم فيها ثابتا باأفوجب 

حت  -الذي قال  -الله تعالى  مهرح -الشيخ محمد أبو زهرة  - 3 ت

في الم“ دية المرأة “ عنوان  مة  بن قدا بن غيقول ا قال ا ما نصه:  ني 

مرأة نصف “  :المنذر، وابن عبد البر ية ال لم على أن د أجمع أهل الع

ها  قالا: ديت ما  ية والأصم أنه بن عل عن ا دية الرجل، وحكى غيرهم 

▬ في الـنفس المؤمنـة ديـة مـن الإبـل♂:ية الرجل، لقوله عليه السلامكد

بي  خالف إجماع الصحابة، وسنة الن شاذ ي يه وهذا قول  صلى الله عل

ية وسلم من د مرأة على النصف  ية ال حزم )د بن  تاب عمرو  في ك  ،

له  ما قا نص م هذا  له.  كروه، مخصصاً  ما ذ الرجل(، وهي أخص م

قال صاحب  يه الإجماع، و قد ادعى ف نى، و في صاحب المغ بدائع  ال

كر  لم ين من بعضهم، و نت  معنى هذا الإجماع: إن آراأ الصحابة أعل

كان  ية اإسائرهم، ف يرون حج كر كث قد أن سكوتياً، و عا  ماع لإجما ج

 يلين آخرين: لالسكوتي، وقد زكى ذلك نظر بد

ــد ا: يراث الرجمل، أ أح صف م يراث تأخمذ ن في الم ن الممرأة 

 تعويض بنصف دية الرجل.فتكون في الناحية المالية مقدرة في ال

أن الديممة تعمموض عممن المفقممود، وتقممويم لممما نقممص مممن ثــانيه : 

قده مع بف مرأة  ؛المجت قد ال عويض ف كون ت لك يقتضي أن ي من أوذ قل 

هذا  ،تعويض فقد الرجل قدير  لأن منافع المرأة دون منافع الرجل، وت

 ن تكون على النصف. أالتعويض يكون بتقدير الميراث، وهو 

ية، ونرى من  هذا النظر أنه نظر إلى المالية، ولم ينظر إلى الآدم

قوة  لى  بة إ في العقو ظر  قة أن الن جاني، والحقي نب الزجر لل وإلى جا

نى ا جرم، ومع فس الم في ن جرام  سانية، لاالإ لنفس الإن لى ا تداأ ع ع

                                                 

 (. 119، 117( محمود شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة، ص )1)
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في  ية  نوع، فالد باختلاف ال وهي قدر مشترك عند الجميع، لا يختلف 

ع ته ذاتها عقوبة للجاني، وت هو ذا له  يه، أو  ياأ المجني عل ويض لأول

مرأة  ية ال كون د غي أن ت لك ينب لى ذ في الأطراف، وع لك  كان ذ إن 

سواأ لى  ية الرجل ع تل  ؛كد تدي بق لدماأ، ولأن المع بة ا هي عقو إذ 

كلام أ ترجح  سواأ، وكذلك  كر  بيامرأة كالمعتدي بقتل رجل على  ب

حاد، وا يق لالأصم، والنصوص أكثرها أخبار آ كن، ولا توف ما مم بينه

ية  في عموم أحكام الد خر، والآية صريحة  يمكن ترجيح خبر على آ

 ن الله تعممممممممممالى يقممممممممممول:لأ .فممممممممممي القتممممممممممل الخطممممممممممأ

والنبمممي  ،[٤٢]النسممماأ:  {ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ }

 . (1)بل إبين الدية بقضية عامة، وهي مائة  صلى الله عليه وسلم

قال:  -رحمه الله  -أما الشيخ محمد الغزالي  - 4 قد  في “ ف ية  فالد

مرأة ألقرآن واحدة للرجل والمرأة، والزعم با ها أن دم ال رخص، وحق

 . (1) " أهون، زعم كاذب مخالف لظاهر الكتاب

ويعقممب الممدكتور يوسممف القرضمماوي علممى رأي الشمميخ محمممد 

ل لي بقو نا: “ هالغزا لذي اختر لرأي ا هو ا نا هو في كتاب نه  نا ع ، ودافع

نا في كتاب ما  )مركز المرأة في الحياة الإسلامية( و لي ك شيخ الغزا )ال

من  نه  عت ع ناه، وداف لذي تب يه ا في رأ شددت أزره  يث  ته( ح عرف

بار  ها واعت كريم ل مرأة، وت منطلق حديثي وفقهي وفي ذلك إنصاف لل

ها  قد كرم مرأة، ف مة لل سانية العا ظرة الإن لإنسانيتها، وهو يتفق مع الن

ثى،  ها أن ساناً وكرم ها زوجة، الإسلام إن تاً، وكرم ها بن ها وكرم وكرم

مع  في المجت ضوا  ها ع ماً، وكرم سف  .(1)“ أ لدكتور يو طرح ا قد  و

قال:  القرضاوي في جاب عنه،  ثم أ ساألت “ نهاية بحثه سؤالا  قد ت و

                                                 

 . 722، 721محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، ص ( 1)

 . 19محمد الغزالي، السنة بين أهل الفقة والحديث، ص ( 1)

 .17ي، دية المرأة في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص ( يوسف القرضاو1)
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شتهر  لذي ذاع وا هذا الحكم ا كان  سي إذا  ية  -في نف وهو تنصيف د

مرأة  قر -ال من  مد  يل معت لى دل ستند إ ماع، أو آلا ي سنة، أو إج ن أو 

ماأ  ،صاحب، أو مصلحة معتبرة قياس، أو قول سكت عنه عل يف  فك

ياثني الأمة طوال  بن عل عد ا ، والأصم، ةعشر قرنا، ولم يبرز عالم ب

ها  مرأة ويعطي يه، ينصف ال يد ف ينقد هذا الرأي ويدعو إلى اجتهاد جد

من أحقها، كما  ما وجدنا  سواأ؟ ك ثل الرجل  في القصاص م عطاها 

ستقر العلماأ من نفذ وقوع طلاق الثلاث ب ما ا لفظ واحد: ثلاثا، وهو 

هاد ية، باجت  هعليه العمل طيلة قرون، قبل ظهور شيخ الإسلام ابن تيم

م من تقد يه  خالف ف لذي  يد، ا ماأ الأ هالجد ماأ من عل تى عل مة، ح

 الحنبلي، وأنكر وقوع الإجماع قبله على ذلك؟  همذهب

 لماذا لم يظهر مثل هذا الاجتهاد في قضية تنصيف دية المرأة؟ 

ع سلم، وتدف قل الم لى  هوالذي تبين لي أن القضية لم تلح على الع إ

 -بحكممم الواقممع  -لأنهمما  ؛البحممث فيهمما مممن جممذورها، ومناقشممة أدلتهمما

 حادثة نادرة الوقوع، ذلك أن الدية تجب في حالتين: 

 حالة مجمع عليها، وهي القتل الخطأ.  - 1

 وحالة مختلف فيها وهي شبة العمد.  - 2

ل الخطممأ بالنسممبة للمممرأة نممادرة الوقمموع، ربممما تمممر وحالممة القتمم

عدم وجود ظروف و مرأة خطأ ل سباب تعرضها أالسنون، ولا تقتل ا

ها،  سيارات ونحو حوادث ال يه  ثرت ف لذي ك لذلك، بخلاف عصرنا ا

مما يسبب قتل الكثيرين والكثيرات، على سبيل الخطأ وهنا تحل الدية 

 أو الكفارة. 

بين وحالة شبه العمد: تتمثل  في الشجار الذي يقع بين الأفراد، أو 

العوائمممل والقبائمممل، ويتضممماربون بالعصمممى الغليظمممة ونحوهممما ممممن 

قع  هذا ي بين الرجال  -عادة  -المثقلات، وليس بالسيوف والرماح، و
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شد أبعضهم وبعض،  مرأة ت ما المرأة، فالغالب أنها إذا تشاجرت مع ال

ها  ما يحفز شعرها، أو تعضها بأسنانها، أو تمزق ثياب لك. وإن حو ذ ون

هالاالعلماأ على ا قوع الأ مت ثرة و بن ك شيخ الإسلام ا ما حفز  مر، ك

طلاق  قوع ال ثرة و ية ك بالثلاث  -تيم طلاق  صاً ال يار  -وخصو وانه

سممرة المسمملمة، ولجمموأ النمماس إلممى )المحلممل(، وغيممر ذلممك، إلممى الأ

زمممة، فممي ظممل الشممريعة الإسمملامية، الاجتهمماد للخممروج مممن هممذه الأ

 إيقاع هذه الطلاقات التي أوقعت الناس في الضيق.  برفض

في  وأود أن أذكر هنا للإخوة الذين يدافعون بحرارة عن الإجماع 

لذين  جه ا في و سيف  هذا ال شهرون  مرأة، وي ية ال صيف د ضية تن ق

ظمماهر القممرآن الكممريم، والسممنة  هينممادون بالتسمموية علممى ممما يقتضممي

ه رجممال المممذاهب المطهممرة: إن هممذا السمميف نفسممه هممو الممذي شممهر

سائل  هالمتبوعة في وج في م ابن تيمية ومدرسته، حين جدد الاجتهاد 

الطلاق التي كانت توقعها تلك المذاهب، ويفتي بها عامة العلماأ: أنها 

ها  بين ب حدة، فت ظة وا لثلاث بلف طلاق ا قاع  ثل إي لة، م عة لا محا واق

طلاق ا بالطلاق، وال لك الحلف  ثل ذ برى، وم نة ك لق، المرأة بينو لمع

عدم  ية ب بن تيم قال ا قد  حائض ونوعها( ف والطلاق البدعي )طلائق ال

 وغيرها.  ةربع، والمذاهب الأهوقوع الطلاق في ذلك كله مخالفا مذهب

ن ماأ زم من عل ية  بن تيم هم ا قد ات لذي أب هو ماع ا خرق الإج نه 

اسمتمر عليممة العممل سممتة قمرون قبلممه، ونمال العلممماأ منمه وجرحمموه، 

دخل السجن، إلى آخر ما هو معروف أة، ودانوه وللمحاكم هوعرضو

 في سيرة ابن تيمية. 

طلاق  ضية ال في ق فتح(  في )ال جر  بن ح حافظ ا له ال ما قا ظر  ان

حين طلق  بن عمر،  حديث ا شرح  البدعي، أو طلاق الحائض و في 

عض أامر ته وهي حائض و وما فيه من كلام، قال: قال النووي: شد ب

الحائض لم يقع الطلاق، لأنه غير مأذون أهل الظاهر، فقال: إذا طلق 
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جنبيمممة، وحكممماة الخطمممابي عمممن الخممموارج فيمممه، فأشمممبه طممملاق الأ

لروافض بدع  ،وا هل ال لك إلا أ في ذ خالف  بر: لا ي بد ال بن ع قال ا و

 ن. لآوالضلال، يعني ا

بن  كاه ا شذوذ، وح هو  تابعين، و عض ال عن ب له  قال: وروي مث

بن براإعن ابن علية، يعني:  رهالعربي وغي ية، اسماعيل إهيم  بن عل

ضوال “  :الذي قال الشافعي في حقه باب ال في  إبراهيم ضال، جلس 

سائل  له م صر،  كان بم ناس! و ضل ال صر( ي جامع م كان ب شع  )مو

قول  ظن أن المن من  قد غلط  لة، و هاأ المعتز من فق كان  ينفرد بها، و

 .(1)“ نه من كبار أهل السنة إف ه،عنه المسائل الشاذة أبوة، وحاشا

قر في ال مرأة  شرعية لل كريم آولا ينتهي الحديث عن الحقوق ال ن ال

هي محل  نت  ما كا ها إذا  والسنة النبوية عن حدود إثبات هذه الحقوق ل

ها  تي علي ها، وال العدوان، والضحية لها، لكنه يمتد ليشمل الحقوق التي ل

ها، “ جنين “ إن كانت جانية، تمتد آثار جنايتها إلى حمل  يكون في رحم

حد، أو  مة  وتستحق بسبب جنايتها عليه أن تكون محلا لقصاص، أو إقا

 تعزير. 

عن  ويفرد الدكتور محمد مدكور سلام، الفصل السادس من كتابه 

. للحممديث عممن هممذه الحقمموق، مستعرضمماً آراأ المممذاهب (2)الجنممين 

لة بيممان واضممح يغنممي عممن الاجتهمماد فممي أالفقهيممة المختلفممة فممي المسمم

في أهنا ما  ورد منهأالمسألة،  خل  نة، وأد في الإبا قتطفه ويكون كافياً 

 يقول:  هبين قوسين ما أظنه لازما لشرح معاني هثنايا

إذا وقممع مممن الحامممل عممدوان موجممب للعقوبممة الدنيويممة، فتممارة “  

                                                 

خاري، )1) شرح صحيح الب باري ب عة دار 272، 9/271( ابن حجر العسقلاني، فتح ال ( طب

 الفكر بلبنان، المصورة عن السلفية. 

قارن، 2) حث م قة الإسلامي، ب في الف به  قة  كام المتعل نين والأح مدكور، الج سلام  مد  ( مح

 م.  1929هم / 1279، 1لنهضة العربية طالقاهرة: دار ا
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حد،  كون مستوجبا لل تارة ي ستوجب القصاص، و يكون هذا العدوان ي

في يدخل  ما إذا اعتدت هذا الب وتارة يكون مستوجبا للتعزير، و حث 

 الحامل على ما في بطنها فأجهضته: 

تأخير القصاص أ نه يقتضي  ما العدوان المستوجب القصاص، فإ

 ذاهب: مإلى ما بعد الوضع، على تفصيل في ال

في القصاص، إذا جنت  تؤخر  مل  فقد نص الماليكة على أن الحا

كان القصاص  على نفس أو طرف حتى تضع، وتوجد مرضع، إن 

فبسبب جرح  لدها،  ها أو على و فلا إمخيف علي كان غير مخيف  ن 

 تؤخر. 

وهممذا إذا ظهممر حملهمما بقرينممة للنسمماأ وإن لممم تظهممر حركممة، لا 

بممدعواها الحمممل، وإذا أخممرت حبسممت، ولا يقبممل منهمما كفيممل، كالحممد 

 الواجب عليها قذفا، أغيرة تؤخر وتحبس. 

ن الحامممل تحممبس للقصمماص وجوبمما، أ“ ويممنص الشممافعية علممى: 

فممإن لممم يطلممب ليممه وإلا فيطلممب و -إن تأهممل  - هالمجنممي عليمم يطلممب

كاح أو  من ن مل  كان الح سواأ  سها، و مام حب لى الإ جب ع لولى، و ا

عد توج ها ب حدث حمل ي هزنى، وإن  قود عل في هال لك  كان ذ ، وسواأ 

نازل  لبن ال بأ )ال لك حتى ترضعه الل طرف، وذ لنفس، أو ال قصاص ا

حل م عقب الولادة(، وحتى يسمن ثدي الأ مة ي لو ببهي تغني بغيرها، و

 بلبنهممممممممممممممممممممممممممما صممممممممممممممممممممممممممميانة لمممممممممممممممممممممممممممه 

لبن إو  ن امتنع المراضع عن إرضاعه، ولم يوجد ما يستغني به عن ال

سممتيفاأ )أي توقيممع لاأجبممر الحكممام إحممداهن بممالأجرة، ولا يممؤخر ا

من  ناك  كن ه لم ي نت )أي  جاني( إلا إذا تعي لدة ال القصاص على الوا

الفطممام لحممولين إذا ضممره  يرضممع الجنممين غيرهمما(، فتبقممى حتممى يقممع

مدة  لى  ها )أي ع يادة علي تاج لز لو اح قص، و ما، وإلا ن لنقص عنه ا
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 .“الرضاع الكامل لعامين( زيد.... 

مة:  بن قدا يروي ا لي، ف من “ أما الفقة الحنب قتص  جوز أن ي ولا ي

عدها  -حامل قبل وضعها  لت ب ية أو حم سواأ كانت حاملا وقت الجنا

بل توق في قبل الاستيفاأ )أي ق كان القصاص  يع القصاص(، وسواأ 

طرف،  لنفس أو ال قول الله أا لنفس فل في ا عالى -ما   ۀ :}سبحانة وت

قتممل لغيممر القاتممل،  هوقتممل الحامممل فيمم ،[٢٢]الإسممراأ:  {ہ  ہ ۀ

سرافا كون إ حرام  .في هو  جاني، و ير ال تل لغ ها ق صاص من ولأن الق

بن الصامت، بإسناده إلى معاذ، وأبي عبيدة، وعبادة  هوروي ابن ماج

سول  قالوا: إن الر بن أوس،  شداد  سلمو يه و إذا :♂قال صلى الله عل

قتلت المرأة عمدا ، ي تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانـت حـاملا ، وحتـى 

بالزنى: ،▬تكفل ولـدها قرة  ية الم قال للغامد بي  ارجعـي ♂ولأن الن

، وهذا ▬بارجعي حتى ترضعي♂ثم قال لها:▬ حتى تضعي ما في بطنك

 ..  إجماع من أهل العلم..

مل حتى  من الحا قتص  ضا على ألا ي ية أي شيعة الجعفر وينص ال

في الحمل،  ها  بل قول لد، ويق حق الو عاة ل بأ، ومرا تضع وترضعه الل

له  قد تخفى على غيرها، وتجهأولو لم تشهد القوابل، لأن   لمارات 

يل حال، وق ستبين ال لى أن ي ها إ ظر المظنون حمل سها، فتنت لا  :من نف

عا “ دفعاً  هولأن في ه؛هادتهن لأصالة عدميقبل قولها مع عدم ش أي من

 {  ڻ ڻ ڻ :}للممولي عممن السمملطان الثابممت لممه بقولممه تعممالى“ 

يذ الحكم  [٢٢الإسراأ: ] عن تنف صبر )أي  جب ال لمجرد الاحتمال، ولا ي

عه هفيها( إلا أن تتوقف حياة الولد على إرضاع ما تدف ، فينتظر مقدار 

 حاجته. 

ية:  هاأ الزيد ينص فق تؤخر وي“ و مل، ف عت الح من اد قول  بل  ق

 “. حتى تبين )أي يتضح حملها(، وقيل: لا تقبل بشهادة أربع نسوة 
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لم بالحمل، أو ادعت أ“ وينص فقهاأ الإباضية:  ن ولي الدم إن ع

 هالجانيممة حممملا، لممم يجممز الإسممراع فممي القصمماص، فمممن أسممرع لزممم

كأن تخشى أن تإالضمان والإثم، و لم تخبر ) خبر ن علمت بالحمل و

وهي متزوجة، وقد ثبت زناها، ووجب رجمها مثلا(  ىبحملها من زن

 “.  لزمها الضمان والإثم.. 

لم  ية، ف هاأ الظاهر في، وفق مذهب الحن قأما فقهاأ ال هم على ن ف ل

مة  حد الزنى حكم إقا في  كروا  عبارة صريحة في موضوعنا، لكن ذ

ها، وواضح  ي -الحد على الحامل حتى تضع حمل مذهب الحنف ة على 

ة المشممتركة التممي هممي لغمموممما فممي مسمملكهم مممن العمممل بالقيمماس بال

نه  ية م صدر الجنا لم ت لذي  مل ا لى الح ظة ع لون  -المحاف هم يقو أن

 “ بتأخير القصاص كغيرهم من المذاهب.. 

انتهممى ممما اقتطفتممه عممن الممدكتور محمممد مممدكور سمملام، وضمممنته 

 ن أبين: أبعض الشروح، وبقي 

مذاهب )وهي :ولا  أ فاق ال نص  ات كن على  لم ي ني الأحكام إن  تب

شريعة الإسلامية ا صد ال لى مقا سنة، فع تاب وال فق لصريح من الك مت

ق بات  هعليها، بوسائل استخراج الأحكام المعروفة في الف وأصوله وإث

 حق المرأة في: 

حات، والأطراف  في الجرا يذ القصاص  كان تنف حفظ نفسها، إن 

من ضعف( ي صاحبها  ما ي ترة الحمل )و شكل خطرا في ف كن أن ي م

 عليها يدفعه عنها انتظار أن تضع وتتقوى. 

كان الاستيفاأ  يه، إن  ها، والحفاظ عل ستبقاأ جنين في ا حفظ حقها 

كن  مل، يم ها وهي حا ترك أمن هي، فت ضرها  نين، ولا ي ضر الج ن ي

حدود أو  يق ال ثار تطب من آ مأمن  في  نين  صبح الج ضع، وي تى ت ح

 التعزيزات عليها. 
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بإذن  -ظ بكل طريق على حياة الجنين حتى تتم ولادته الحفا ثانيا :

ظار  -الله  لنص على ضرورة الانت حد ا لى  ثم الحفاظ على مصلحتة )إ

من ضرورته لصحة  عليها حتى ترضعه اللبأ تحديداً، لما هو معروف 

سائل إرضاع عدمت و ستبقائها إن ان ته(، وا ير معد فل، وتطه من  هالط

مدة ال قرآن:غيرها، بل والزيادة على  في ال ها   }رضاع المنصوص علي

 ،[٢٢٢{ ]البقمممرة: ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ  ھ ھ ھ

 إن كانت الزيادة في مدة الرضاع ضرورية لحياة الوليد. 

ــا : عأ ثالث لود يرا بل أن بنفس الأ ىن المو طات، ق كام والاحتيا ح

لذكر “ جنسة “ تعرف هويته  بين ا طن الأم، ودون تفريق  في ب وهو 

، وهممو ممما يؤكممد حممرص الشممريعة )بمصممدريها والأنثممى بعممد الممولادة

 ن والسنة( على حفظ حقوق المرأة.آين: القريالرئيس

* * * 


